
 فيينا – قطعت منظمة البلدان المصدرة 
للبترول (أوبك) الطريق على مساع غربية 
لمطالبتهــــا بزيادة الإنتاج لتعويض النفط 
الروسي في حال مضت أوروبا والولايات 
المتحدة في خيار إضافة النفط إلى قائمة 

العقوبات.
وقالت المنظمة على لسان أمينها العام 
محمــــد باركيندو ”إن العقوبــــات الحالية 
والمستقبلية على روسيا قد تخلق واحدة 
من أسوأ صدمات المعروض النفطي على 
الإطلاق“، مضيفة ”إنه سيكون من المتعذر 
اســــتبدال الكميات المفقودة المحتملة في 

إمدادات النفط الروسي“.
واعتبر مراقبون أن أوبك تحمّل الغرب 
المســــؤولية بشكل مباشر، وترفض أن يتم 
خنق النفط الروســــي بتحركات سياســــية 
ثــــم يلقى اللوم على الــــدول الأعضاء فيها 
لأنها لا تستجيب لتوفير الكميات المطلوبة 
لتعويض المعروض الروسي الذي هو في 
حدود عشرة ملايين برميل يوميا ما يجعل 

عملية التعويض مستحيلة.
ومــــن اللافت أن التنبيه جاء من أوبك 
وليــــس مــــن تحالف أوبــــك+ لنــــزع البعد 
السياسي عنه باعتبار أن روسيا أصبحت 
الركــــن الثانــــي في المجموعــــة إلى جانب 
الســــعودية، وقــــد يفهم رفضهــــا على أنه 
انحياز إلى موســــكو. غيــــر أن أوبك تضم 
دولا مختلفة وبمواقف سياسية متعارضة 
فــــي قضايا كثيــــرة لكن مــــا يجمعها هو 
المصالح، ومن غير الوارد أن تقبل بزيادة 
المعروض وضرب الأســــعار الحالية التي 

تخدم مصالحها بشكل مباشر.
وأجرى مســــؤولو الاتحــــاد الأوروبي 
الاثنــــين محادثــــات في فيينــــا مع ممثلين 
عــــن أوبك وســــط تعالي الأصــــوات التي 
تدعو المنظمــــة إلى زيــــادة الإنتاج، وذلك 
فــــي الوقــــت الــــذي يــــدرس فيــــه الاتحاد 
مسألة فرض عقوبات محتملة على النفط 

الروسي.
وقال مسؤول في المفوضية الأوروبية 
إن الاتحــــاد الأوروبي كــــرر الاثنين دعوته 
أثناء الاجتمــــاع لأن تدرس الدول المنتجة 
للنفط مسألة ما إذا كان بإمكانها أن تزيد 
الإمدادات لتهدئة زيادات حادة في أسعار 

الخام.
وأضاف المســــؤول أن ممثلي الاتحاد 
الأوروبــــي فــــي الاجتماع، الــــذي عقد في 
فيينا مع منظمة البلدان المصدرة للبترول، 
أوضحــــوا أيضــــا أن أوبك مســــؤولة عن 

ضمان حالة التوازن في أسواق النفط.

وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة 
الخارجية في الاتحـــاد الأوروبي إن فرض 
التكتـــل مزيدا من العقوبات على روســـيا 

خيار مطروح.
وصـــرح للصحافيـــين لـــدى وصولـــه 
لحضـــور اجتمـــاع مـــع وزراء خارجيـــة 
الاتحـــاد الأوروبـــي في لوكســـمبورغ بأن 
”العقوبات دائمـــا مطروحة على الطاولة“. 
وأضاف أن ”الوزراء سيناقشـــون مســـألة 

الخطوات الأخرى“ التي يمكن اتخاذها.
وتقــــاوم أوبــــك دعوات مــــن الولايات 
المتحدة ووكالة الطاقــــة الدولية إلى ضخ 
المزيد مــــن الخــــام لتهدئة الأســــعار التي 
بلغــــت ذروة 14 عاما الشــــهر الماضي بعد 
أن فرضت واشــــنطن والاتحــــاد الأوروبي 
عقوبات على موســــكو فــــي أعقاب غزوها 

لأوكرانيا.
وســـترفع أوبك+، التي تتألف من أوبك 
ومنتجـــين آخريـــن منهم روســـيا، الإنتاج 
بنحـــو 432 ألـــف برميـــل يوميا فـــي مايو 

القادم.
وأشار المراقبون إلى أن أوبك انضمت 
إلى موقف أعضاء بارزين في أوبك+ مثل 
السعودية والإمارات اللتين رفضتا دخول 
السياســـة إلى ملف النفط، مثلما جاء في 
تصريح ســـابق لوزير الطاقـــة الإماراتي 
ســـهيل المزروعي حـــين أكد مؤخـــرا أنه 

يتوجب دوما ”الابتعاد عن السياسة“.
وقـــال المزروعـــي إن ”روســـيا عضـــو 
السياســـة،  عـــن  النظـــر  وبغـــض  مهـــم، 
فـــإن هـــذا الحجـــم (…) مطلـــوب اليـــوم، 
ومـــا لـــم يكـــن أحدهـــم مســـتعدا للقدوم 

وإحضار عشرة ملايين برميل، فإننا لا نرى 
أن أحدهم بإمكانه أن يحل مكان روسيا“.

نحــــاول  كدولــــة  ”نحــــن  وأضــــاف 
بــــذل مــــا فــــي وســــعنا. نســــتثمر ونزيد 
طاقتنــــا الإنتاجيــــة إلــــى خمســــة ملايين 

برميل“. 
وتابع ”لكن هذا لا يعني أننا ســــنترك 
أوبك+ أو أن نقوم بعمل فردي. سنعمل مع 

المجموعة لضمان استقرار السوق“.
من جانبه قال وزير الطاقة السعودي 
الأميــــر عبدالعزيز بن ســــلمان إن تحالف 
أوبــــك+ ينحّــــي السياســــة جانبًــــا حتى 
يســــتطيع التعامل مع الكثيــــر من الدول 

المختلفة في أوقات مختلفة.
ولم تشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي 
حتى الآن النفط الروسي. لكن بعد أن وافق 
التكتــــل المكون مــــن 27 دولة قبل أيام على 
فرض عقوبات على قطاع الفحم الروسي، 
في أول إجراء يستهدف إمدادات الطاقة، 
قال بعض كبار المســــؤولين فــــي الاتحاد 
الأوروبــــي إن النفــــط قــــد يكــــون القطاع 

التالي.
وقال وزراء خارجية أيرلندا وليتوانيا 
وهولنــــدا إن المفوضيــــة الأوروبيــــة تعد 
علــــى  حظــــر  فــــرض  بشــــأن  مقترحــــات 
النفــــط الروســــي، وذلــــك لــــدى وصولهم 
إلــــى لوكســــمبورغ لحضــــور اجتماع مع 

نظرائهم في الاتحاد الأوروبي.
والولايات  وكندا  أســــتراليا  وحظرت 
المتحدة -وهــــي أقل اعتمــــادا من أوروبا 
بالفعــــل  الروســــية-  الإمــــدادات  علــــى 

مشتريات النفط الروسي.

وتنقســــم دول الاتحاد الأوروبي حول 
ما إذا كانت ستحذو حذو تلك الدول نظرا 
لاعتمادهــــا الأشــــد على النفط الروســــي 
واحتمال أن يتســــبب مثل هذا القرار في 
رفع أســــعار الطاقة التي زادت بالفعل في 

أوروبا.

أن  الأوروبـــي  الاتحـــاد  ويتوقـــع 
ينخفـــض اســـتخدامه للنفـــط بنســـبة 
30 فـــي المئـــة بحلول عـــام 2030، مقارنة 
بمســـتويات عـــام 2015، وفقـــا لأهداف 
سياســـاته لمكافحة تغيـــر المناخ، غير أن 
الحظر من شـــأنه أن يـــؤدي -على المدى 
القصيـــر- إلى اندفاع لاســـتبدال النفط 

الروسي بإمدادات بديلة.
ويعتقد مراقبون أن الضغوط الغربية 
علــــى أوبك لن تفلــــح في تحقيــــق نتائج 
ملموســــة في ظل ارتبــــاك الموقف الغربي 
نفسه، حيث ما تزال دول أوروبية مترددة 
في دعم عقوبات قاسية على موسكو مثل 
ألمانيا، واتهامات للولايات المتحدة بأنها 
لا تقدر وضع الأوروبيين وحاجتهم الماسة 

إلى الغاز الروسي.

 تونــس – للمـــرة الثانية خـــلال ثلاثة 
أيام، وفي مسجدين مختلفين، يجد رئيس 
حركة النهضة راشد الغنوشي نفسه في 
مواجهة مجموعات من المصلين ترفع في 
وجهه شـــعار ”ديقـــاج“، أي ارحل، وهو 
الشعار الذي كان يرفع خلال احتجاجات 

2011 ضد المسؤولين الفاشلين.
وأظهرت أشـــرطة فيديو نشرت على 
مواقع التواصـــل الاجتماعي مصلين في 
مســـجد بمحافظـــة بن عـــروس يرفعون 
شـــعارات ضـــد الغنوشـــي ويطالبونـــه 

بمغادرة المكان.
وقبل ذلـــك بيومين رفعـــت مجموعة 
من المصلين شـــعارات مماثلـــة في وجه 
الغنوشـــي بمســـجد في جهة الملاســـين 
المحاذية للعاصمة، وهي منطقة في نفس 
الدائـــرة الانتخابيـــة التي ترشـــح فيها 

رئيـــس حركة النهضة إلى البرلمان. وكان 
قـــد زارها وأطلق في حملتـــه الانتخابية 
جملة من الوعود من بينها تحويل سبخة 
السيجومي إلى قطب سياحي، وهو أمر 

لم يتحقق منه شيء.
وقالت أوســــاط سياســــية تونسية إن 
رفع شــــعار ”ارحل“ في وجه رئيس حركة 
النهضة هو تأكيد جديد على أن الغنوشي 
يعيش علــــى وقع تراجع كبير لشــــعبيته 
وشــــعبية حركته وســــط اقتناع شــــرائح 
واســــعة من الشارع التونسي بأن الحركة 
هي التي تســــببت في الأزمة الاقتصادية 
الحادة التي تعيشها تونس منذ سنوات.

واعتبــــرت هــــذه الأوســــاط أن هــــذه 
الحــــوادث تُثْبــــت مــــا ســــبق أن أكدتــــه 
اســــتطلاعات رأي مختلفة أظهرت رئيس 
حركــــة النهضة كأكثر شــــخصية مكروهة 

في البلاد، وهو ما يعكس غضبا شــــعبيا 
على أدائه في رئاســــة البرلمان ودوره في 
تعميــــق الخلافــــات السياســــية، وخاصة 

صراعه مع الرئيس قيس سعيد.
وتتضمــــن هــــذه الاحتجاجــــات كذلك 
إشــــارات واضحة إلــــى أن حركة النهضة 

فقــــدت تأثيرهــــا الاجتماعــــي خاصة في 
الأحيــــاء الشــــعبية التي ســــاعدتها على 

الصعود إلى البرلمان أكثر من مرة.
وأكّد المحلل السياســــي رافع الطبيب 
أن ”طرد الغنوشــــي تم في أحياء شعبية 
(الملاســــين وبن عروس) كانت تمثل ركائز 
أساسية للإخوان المسلمين، وهي قلاعهم 

في تونس“.
أن ”الإخوان قبل  وأضاف لـ“العــــرب“ 
2011 كانوا ينشطون في الأحياء الشعبية، 
ثــــم بعــــد ذلك خرجــــوا من تلــــك الأحياء“ 
وســــكن قياديّوهم المناطــــق الراقية، لافتا 
إلى أن ”هذا الخروج اعتبره الناس عملا 

انتهازيا بعد المسك بزمام السلطة“.
وتابع الطبيـــب ”لقد ضُخّمت صورة 
الغنوشـــي مـــن قبـــل أنصـــاره وأعدائه 
على حد الســـواء، وهو شـــخص لا يملك 

الكاريزما ولا يتقـــن الخطابة بل خدمته 
الظـــروف، والآن قرابـــة 90 فـــي المئة من 

التونسيين يرفضونه“.
وأشـــار كذلك إلى وجود بعد عقائدي 
فـــي ظاهرة طـــرد رئيس حركـــة النهضة 
من المســـاجد، ويتمثل هذا البعد في ”أن 
الشـــعب التونســـي ملّ من تسييس هذه 
المســـاجد لخدمة أجنـــدات معينة، ويريد 
أن يمـــارس طقوســـه الدينيـــة بعيدا عن 

السياسة“.
ودون البحْث في أسباب تغير المزاج 
الشـــعبي ضد الغنوشـــي اكتفـــت حركة 
النهضة في بيان لها بالاتكاء على نظرية 
المؤامـــرة، قائلـــة إن ”جهة غيـــر معلومة 
قامت بتكليـــف مجموعة مأجـــورة لأداء 
مهمّة محدّدة، انتظرت خروج الغنوشـــي 

للاعتداء عليه والإيهام بطرده“.

والمحلـــل  الكاتـــب  اعتـــرض  ولئـــن 
السياســـي محمد ذويب على طرد راشد 
الغنوشي من المســـاجد واعتبره ”حادثة 
مدانة ومرفوضة“، إلا أنه أقرّ بأن الخطوة 
”ردة فعل من التونســـيين على ما ألحقته 
سياســـة هذا الشخص ببلادهم وبهم من 
مآس وكوارث طوال عشـــر سنوات، وأن 
ردة الفعل هذه تتماشـــى مع آخر ســـبر 
للآراء يصنف الغنوشي كأكثر شخصية 
يكرهها التونسيون ولا تحظى بثقتهم“.

وأضاف ذويب في تصريح لـ“العرب“ 
أن الغنوشـــي ”بعـــد أن فشـــلت جميـــع 
تكتيكاتـــه في العودة إلى المشـــهد وعدم 
قبول رئيس الجمهوريـــة للتفاوض معه 
بدأ يحاول جرّ البـــلاد إلى التصعيد من 
خـــلال ما يطلـــق عليه في كتاباته اســـم 

”التدافع الاجتماعي“.
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أوبك تستبق قرارا غربيا: تخنقون النفط الروسي واللوم علينا
من أين سيتم تعويض عشرة ملايين برميل يوميا
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التي بحوزة الأكراد يعم

الأزمة بين بغداد وأربيل
 بغــداد – توقعت أوســـاط سياســـية 
عراقية أن يقود إزماع الشركة الحكومية 
للنفط (سومو) على تطبيق قرار المحكمة 
الاتحادية القاضي بـــأن تضع الحكومة 
المركزية يدها على نفط إقليم كردســـتان، 
إلى أزمة جديدة تزيد من تعقيدات الأزمة 
السياســـية الحاليـــة في ظل تمســـك كل 
طـــرف بمصالحـــه الحزبيـــة والطائفية 
كشـــرط لدعـــم مســـار اختيـــار رئيـــس 

الجمهورية ورئيس الحكومة.
وقالت هــــذه الأوســــاط إن التحالف 
البرلمانــــي الثلاثــــي القائــــم بــــين الكتلة 
الديمقراطــــي  والحــــزب  الصدريــــة 
الكردستاني والسنة سيتلقى ضربة قوية 
من خلال قرار الشركة الحكومية باستلام 
حقــــول النفط والغاز في المناطق الواقعة 
تحت ســــيطرة الأكــــراد، وإن زعيم التيار 
الصدري مقتدى الصدر ســــيجد نفســــه 
في وضع حرج إذ مــــن الصعب أن يكون 
في صف قرار المحكمة وتنفيذ شــــعاراته 
بشأن استعادة الدولة لهيبتها من جهة، 
ومــــن جهــــة ثانيــــة يتمســــك بالتحالف 
مــــع مســــعود بارزانــــي رئيــــس الحزب 
الديمقراطي الكردستاني ويقبل بشروطه 
لاختيار رئيس جمهورية ورئيس حكومة 
دون الحاجــــة إلى أصــــوات نواب الإطار 

التنسيقي الشيعي الموالي لإيران.
وأشـــارت هـــذه الأوســـاط إلـــى أن 
الصـــدر لا يســـتطيع أن يقـــدم تعهدات 
لحليفـــه بارزانـــي بشـــأن الالتفاف على 
قـــرار المحكمة، كما أنه لا يقدر على وقف 
الخطوات التي قطعتها شـــركة ســـومو 
لوضـــع يدها على حقـــول النفط والغاز، 
فالصـــدر وإن كان فائـــزا في الانتخابات 
فإنـــه لا يزال خـــارج الحكم ولا ســـلطة 
له على الشـــركة الحكوميـــة. كما أن أي 
إيحـــاء بتقديم التنازل ســـيعتمده ضده 
خصمـــه نـــوري المالكي رئيـــس تحالف 
دولة القانون، والعضو الفاعل في الإطار 

التنسيقي.
وقالـــت شـــركة ســـومو الاثنـــين إن 
الخطـــوات  كل  اتخـــذت  النفـــط  وزارة 
اللازمة لتطبيق قرار المحكمة الاتحادية، 
القاضـــي بأن تكـــون إدارة حقول النفط 
والغاز بشـــمال العراق خاضعة لسلطة 

الوزارة الاتحادية وبالتعاون مع سلطات 
إقليم كردستان.

عراقيون  مراقبـــون  يســـتبعد  ولـــم 
أن تكـــون هذه الخطـــوة التصعيدية قد 
تم التخطيـــط لها بهـــدف إحراج الصدر 
وتياره، خاصـــة أنها تزامنت مع انعقاد 
اجتماع بين ممثلـــين حكوميين وآخرين 
عـــن الأكـــراد لمناقشـــة آليات حـــل هذه 
الأزمة بشـــكل ودّي وبعيدا عن التصعيد 

السياسي.
وعلى هامش الاجتماع المشترك حث 
وزير النفط العراقي إحســـان عبدالجبار 
إســـماعيل على مراجعة جميـــع العقود 
وتعديلهـــا وتحســـينها، و“تحويل جهة 
تعاقدهـــا من وزارة الثـــروات الطبيعية 
إلى شركة نفطية تؤسس لهذا الغرض“.

وأصدرت المحكمـــة الاتحادية العليا 
فـــي فبرايـــر الماضي أمرا يلـــزم حكومة 
إقليم كردســـتان بتســـليم كامـــل النفط 
المنتج على أراضيه للحكومة الاتحادية.

وأعلن رئيس حكومة الإقليم مسرور 
بارزانـــي رفضه قرار المحكمة الاتحادية، 
مشـــددا على أن أربيل ســـتواصل العمل 

بقانون النفط والغاز الخاص بها.
ورغـــم الخـــلاف الحـــاد مـــع حزب 
لرئاســـة  المرشـــح  بشـــأن  بارزانـــي 
الوطنـــي  الاتحـــاد  فـــإن  الجمهوريـــة، 
الكردســـتاني (حزب آل طالباني) انحاز 
إلى مصلحة الإقليم، وأعلن على لســـان 
المتحدث باســـمه أمـــين بابا شـــيخ أنه 
مـــن الضـــروري التفكيـــر فـــي ”إيجـــاد 
حلول للمشـــكلات بين الإقليم والحكومة 

الاتحادية، وليس تعقيد المشاكل أكثر“.
وأضـــاف ”كان لا بـــد مـــن تفـــاوض 
حكومـــة إقليـــم كردســـتان والحكومـــة 
الاتحادية على هـــذه القضية والقضايا 
الأخرى بعد تشـــكيل الحكومة اســـتنادا 

إلى الأسس الدستورية“.

تأجيل التفاوض حول 

قضية النفط إلى ما 

بعد تشكيل الحكومة

أمين بابا شيخ
ل الغرب 

ّ
أوبك تحم

المسؤولية بشكل مباشر، 

وترفض أن يتم خنق النفط 

الروسي بتحركات سياسية 

ثم يلقى اللوم عليها
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 الخرطــوم – منح حكم البراءة الصادر 
بحـــق الرئيـــس المكلـــف لحـــزب المؤتمر 
الوطني، الـــذي جرى حله بقرار من لجنة 
إزالة التمكـــين، إبراهيم الغندور وآخرين 
من قيـــادات الحـــزب دفعة قويـــة للثورة 
المضـــادة فـــي الســـودان للاندمـــاج في 
الحياة السياســـية والبحـــث عن إمكانية 
العودة إلى الســـلطة، بدعم غير مباشـــر 
من قبل ســـلطة تبحث عن ظهير سياسي 
يقابل حراك الشـــارع المستمر منذ انقلاب 

الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي.
وبرأت محكمة سودانية أخيرا بعض 
مسؤولي الحزب الحاكم في عهد الرئيس 
المعزول عمر حســـن البشير من اتهامات 
”بالتآمر على المرحلة الانتقالية وتقويض 
النظـــام الدســـتوري وتمويـــل الإرهاب“، 
وأخلـــت ســـبيل المتهمـــين فـــي القضية، 
على الرغم من إمكانية اســـتئناف الحكم 
الصادر، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة 
للإسراع في دمج أعضاء المؤتمر الوطني 

في المشهد السياسي.

وبدت تصريحات غندور عقب الإفراج 
عنه مثيرة للانتباه، حيث قال إنه ”لا يرى 
في الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش 
عبدالفتاح البرهان انقلاباً سياســـياً، بل 

خطوة تصحيحية“.
ويتماشى هذا الرأي مع الدور المتوقع 
أن يلعبـــه حزبـــه في الحياة السياســـية 
مستقبلاً، والذي يصب في مربع التقارب 
بينه وبين المؤسســـة العسكرية لمواجهة 

قوى الثورة.
ويبرهن حديث الغندور عن رغبته في 
الانخراط المباشـــر في العمل السياســـي، 
ولديه ما يوحي بأن هناك رســـالة تطمين 
حصـــل عليهـــا لإعـــادة ترتيـــب أوضاع 
الحركـــة الإســـلامية في الســـودان، وأن 

البيئـــة يمكن أن تكون ممهدة للقيام بهذا 
الـــدور بعـــد أن عاد المئات من منتســـبي 
حزب المؤتمر الوطني إلى الخدمة المدنية 
ودواويـــن الحكـــم المختلفـــة والجهازين 
القضائـــي والمصرفي، وصـــدرت قرارات 
أخرى تقضي بإلغـــاء الحجز على أموال 

قياداته.
التمكـــين“  إزالـــة  ”لجنـــة  واتهمـــت 
التـــي حلت بموجب قـــرارات البرهان في 
أكتوبـــر الماضـــي المكون العســـكري بفك 
حجـــز أرصدة قيادات ورمـــوز وواجهات 
يتبعون نظام المعزول، ما ســـمح بسحب 

تريليونات من الجنيهات السودانية.
الســـلطات  قيام  اللجنة  واســـتنكرت 
العســـكرية بإصـــدار قرارات مـــن البنك 
المركزي تقضي بفك حجز أرصدة قيادات 
ورموز ومؤسسات يتبعون نظام البشير 
لعدة أيام قبل إصـــدار قرار لاحق يقضي 
بإعادة تجميد تلك الأرصدة، قبيل صدور 
قـــرار قضى بإطلاق ســـراح قـــادة قوات 
”الأمن الشـــعبي“ التابعة للنظام السابق، 

على رأسهم أنس عمر وإبراهيم غندور.
ويـــرى مراقبـــون أن تجـــارب مصـــر 
وتونـــس، اللتين عاد فيهمـــا الحنين إلى 
الأنظمـــة التي حكمت قبـــل اندلاع ثورات 
شـــعبية أطاحـــت بهـــا، تُغـــري قيـــادات 
مســـؤولة فـــي الخرطوم للدفـــع بعناصر 
حـــزب المؤتمـــر الوطنـــي إلـــى الحيـــاة 
السياســـية والاســـتفادة مـــن تجاربهم، 
خاصة أن القوى السياسية التي نشطت 
منـــذ الإطاحة بنظام البشـــير لم تســـهم 
في تحسين معيشـــة المواطنين ولم تصل 
إلى مرحلة الاســـتقرار، وقد تكون مقبولة 
العودة إلى التركيبة السابقة التي تشارك 
فيها الإخوان واللجنـــة الأمنية في إدارة 

البلاد.
وأكـــد القيادي في تحالـــف الحرية 
والتغييـــر نورالديـــن صـــلاح الدين أن 
التطورات الحاصلة في السودان تشير 
إلـــى ”تحول من حالة الغـــزل بين حزب 
الانقلابية  والســـلطة  الوطنـــي  المؤتمر 
إلى علاقة تشـــارك وثيقـــة بينهما، وأن 
الســـلطة الحاليـــة التـــي افتقـــرت إلى 
الظهير السياســـي والســـند الشـــعبي 
والمشـــروعية القانونية وجدت ضالتها 
فـــي الاعتماد علـــى حزب البشـــير بعد 
أن فشـــلت فـــي عمليـــة إدارة الدولـــة“. 
وشـــدد في تصريح لـ“العـــرب“ على أن 

تبرئة أعضاء حزب البشـــير والســـماح 
لهـــم بممارســـة السياســـة يصبان في 
صالـــح الثورة بعـــد أن أصبح أعداؤها 
-ســـواء من الذين مهدوا للانقلاب على 
الســـلطة أو المشـــاركين فيهـــا حاليًا أو 
الحركة الإســـلامية- في معسكر واحد، 
وســـتكون هناك فرصة أمامهم للتوحد 

في مواجهتهم.
ويعتقد نورالديــــن أن إعادة التجربة 
التونســــية أو المصريــــة فــــي الســــودان 
من الصعــــب تكرارهــــا، لأن الأنظمة التي 
حكمت فــــي البلدين لم تكــــن أيديولوجية 
ومعارضتها جــــاءت من أفق واحد يتمثل 
في أنها كانت موجودة في السلطة، بينما 
الحالــــة الســــودانية حــــوت تنظيما أذاق 
المواطنين مــــرارات وأدخلهــــم في حروب 
أهلية وأســــهم في تقسيم البلاد وحكمها 
وفق تصورات دينية لا تتناســــب مع واقع 

السودان المتعدد ثقافيا ودينيا وعرقيا.
الشــــارع  إن  المراقبــــون  ويقــــول 
الســــوداني لن يقبل بعودة الحزب المنحل 
الذي ســــيركز على الإجــــراءات القضائية 
وما يحصل عليه من دعم ضمني رســــمي، 

في محاولة لفرض نفســــه كأمر واقع، وقد 
تكــــون له فرصة في تحقيــــق نتائج جيدة 
اســــتنادا إلى الحاضنة الدينية المنتعشة 

في بعض الأقاليم السودانية.
وأوضـــح الغندور عقـــب الإفراج عنه 
أنه جرى ”إيقاف نشـــاط حـــزب المؤتمر 
الوطني بوســـاطة فئـــة سياســـية وفقًا 
لوثيقة دســـتورية تحتـــاج إلى تعديلات 
كثيـــرة.. وأن أعضاء الحزب ســـيلجأون 
إلـــى القضـــاء للحصول علـــى حقهم في 
ممارسة نشاطنا السياسي ولا يستطيع 
أحـــد أن يمنعنـــا، فالمؤتمـــر هـــو حزب 

مسجّل“.
ورأت القياديـــة فـــي تجمـــع القـــوى 
المدنيـــة ميرفت حمـــد النيل أن الســـلطة 
العســـكرية الحاكمـــة حاليـــا هـــي ذاتها 
اللجنة الأمنية لنظـــام الإخوان، ومنذ أن 
انقلبت على السلطة أضحت العلاقة أكثر 
وضوحاً بينها وبين فلول النظام السابق، 
وقـــد يتطور الأمر إذا جرى توفير الغطاء 
السياســـي الدولي اللازم للإيحاء بإعادة 
دمج الإخـــوان في الســـلطة وإذا وجدت 
القبـــول أو الصمت فـــي المحيط الإقليمي 

يمكن أن يتحقق هذا السيناريو. وأشارت 
إلـــى أن ”عودة  فـــي تصريح لـ“العـــرب“ 
النظام البائد مرة أخرى ستكون نتائجها 
كارثية على السودان، حيث سيعود البلد 
إلى وضع أســـوأ كثيراً مما كان عليه قبل 
الثورة على البشـــير، وبالتأكيد ســـتكون 
لذلك تأثيرات ســـلبية على أمـــن المنطقة 
وتؤدي إلى المزيد من السياسات الخاطئة 
لارتباط المجموعات الإســـلامية بعلاقات 
أمنية مختلفة مع بعضها البعض وزيادة 
حرص كل مجموعة على تســـليح نفسها 
أكثر، ومـــن ثم نصبح أمام مشـــهد أمني 
أكثـــر فوضويـــة ممـــا يجري فـــي البلاد 

حاليًا“.
صوتـــه  المؤتمـــر  حـــزب  واســـتعاد 
السياســـي بعـــد الإفـــراج عـــن قياداته، 
وأصدر بياناً رســـميًا أكـــد فيه أن الفترة 
التـــي قضاهـــا منتســـبوه فـــي الحبس 
”كانت ظلماً وتلفيقاً من قبل نظام الحرية 
والتغيير“، لافتا إلى أن لديه رؤية راشدة 
وقـــراءة ســـديدة للواقع بكل ما تعيشـــه 
البـــلاد مـــن تحديات ومـــا تتيحـــه مثل 
البراءة القضائية من فرص وإمكانيـات.

وذكــــرت المحللة السياســــية شــــمائل 
النــــور أن ضعف المكون المدني وشــــراكته 
الهشــــة التــــي دشــــنها مــــع العســــكريين 
قــــادا إلــــى إعادة إنتــــاج عناصــــر النظام 
الســــابق، وما يحدث الآن مسألة طبيعية 
نتيجــــة الأخطاء التي وقعت وقيام المكون 
العســــكري بشــــل قــــدرات قــــوى الثــــورة 
والاســــتحواذ على جميع المكتسبات التي 

حققتها لهم الوثيقة الدستورية.
وقالــــت في تصريح لـ“العرب“ إن ”أي 
توجــــه نحــــو التســــوية التي تقــــوم على 
تثبيت نفوذ الجيش في الســــلطة ومنحه 
صلاحيات أكبر ســــوف يزيد من الانقسام 
السياســــي، وقد يفرز موجــــات حادة من 
التصعيد في الشارع الذي يلاحظ أن هناك 
مؤشرات على عودة فلول النظام السابق 
ويؤمــــن بوجود قــــرارات قضائية اتخذت 

على عجل لتحقيق أهداف سياسية“.
وحــــذرت شــــمائل النور مــــن إمكانية 
تصاعــــد وتيــــرة العنــــف في ظــــل وجود 
اقتنــــاع بــــأن البــــلاد بحاجة إلــــى تغيير 
جذري بســــبب فقدان الثقة فــــي المكونات 

الراهنة على الساحة السياسية.

 بيروت – عاد رئيس التيار الوطني الحر 
جبران باســــيل إلى مغازلة سلاح حزب الله 
اللبناني، غداة مصالحة قادها الأخير بينه 
وبين رئيس تيــــار المردة ســــليمان فرنجية 

أنهت سنوات من القطيعة.
وقال باسيل في حديث تلفزيوني ”سلاح 
حزب الله شــــكل توازنا جعلنا قادرين على 
أن نتفاوض فــــي موضوع الحدود البحرية 
مع إســــرائيل، وهو نقطة قوّة في موضوع 
عدم السماح بتوطين الفلسطينيين“، مشيرا 
إلى أنّ ”موضوع الســــلاح حين يســــتخدم 

خارج لبنان، أنا لست معه“.
ولفــــت مراقبون إلى أن باســــيل يوظف 
ســــلاح حزب الله وفق مصالحه الانتخابية 
ومصالح حزبه، إذ ســــبق له أن انتقد مرارا 
سلاح الحزب في فترة الخلافات السياسية 

بشــــأن التوجهــــات الحكوميــــة، إلا أنه مع 
اقتــــراب الانتخابــــات النيابيــــة المقررة في 
الخامس عشــــر من مايو القادم عدّل باسيل 
البوصلــــة وعــــاد مجــــددا لامتداح ســــلاح 

الحزب خشية إغضابه.
ويقــــول هؤلاء إنــــه خــــلال الانتخابات 
المقبلــــة، إذا فقــــد باســــيل دعم حــــزب الله 
فسيخســــر الكثيــــر مــــن كتلتــــه النيابيــــة، 
خصوصــــا أن التحالــــف يملــــك أكبــــر كتلة 
نيابية بالانتخابات الماضية، وهو ما يعلمه 
باســــيل جيدا ويدفعه إلــــى تعزيز حظوظه، 
ليــــس مــــن أجــــل الانتخابــــات البرلمانيــــة 
فقط وإنمــــا أيضا من أجــــل منصب رئيس 

الجمهورية الذي يصبو إليه.
رئيــــس  هويــــة  أن  معروفــــا  وبــــات 
الجمهورية المقبل تشــــغل حيــــزا كبيرا من 

اهتمامات الرئيس اللبناني ميشــــال عون، 
وذلــــك انطلاقــــا من رغبتــــه، التي لــــم تعد 
خافيــــة على الوســــط السياســــي اللبناني، 
وحتــــى دوائــــر القــــرار الخارجــــي المعنية 
بلبنــــان، والتي تلعب تاريخيا دورا تقليديا 
في اختيار الرئيــــس اللبناني، في انتخاب 

وريثه السياسي صهره باسيل رئيسا.
وينفي باســــيل نيته الترشــــح لرئاسة 
الجمهورية، لكنه قال ”طالما الرئيس ميشال 
عــــون في القصر الجمهوري لن أتناول هذه 

النقطة“.
ويتوقف دعم المرشــــح الرئاسي المنتظر 
علــــى نتائــــج الانتخابــــات النيابيــــة، فعند 
تزكيــــة حزب الله لعــــون كان الأخير رئيس 

أكبر كتلة نيابية.
ويتوقــــع مراقبــــون أن يخســــر التيــــار 
الوطني الحر بقيادة باسيل في الانتخابات 
النيابية عددا كبيرا من المقاعد، بعد خسارة 
شعبيته في الشارع المسيحي لصالح حزب 
القــــوات اللبنانيــــة بقيادة ســــمير جعجع. 
وتدفــــع هــــذه المخــــاوف الحقيقيــــة، وفــــق 
محللين، باسيل إلى تصعيد الضغوط على 
حــــزب الله أملا فــــي الحصول علــــى تعهد 
مسبق لخلافة عون، حتى لو تراجعت كتلته 

النيابية في البرلمان القادم.
ويشــــير هؤلاء إلى أن حــــزب الله يريد 
التعامل ببراغماتيــــة مع نتائج الانتخابات 
التشــــريعية القادمــــة التي مــــن المتوقع أن 
يحافــــظ فيها على حجــــم كتلتــــه النيابية، 
بينمــــا من غيــــر المرجح أن يحافــــظ حليفه 

التيار على نفس وزنه الانتخابي.
ويحمّــــل اللبنانيــــون عــــون وصهــــره 
جزءا من مســــؤولية ما آلــــت إليه الأوضاع 

الاقتصاديــــة والاجتماعية فــــي البلاد، فيما 
تشــــارف عهــــدة عــــون علــــى النهايــــة دون 

إنجازات تذكر.

وقالــــت مصــــادر سياســــية لبنانية إن 
رفض حــــزب اللــــه تزكية باســــيل رئيســــا 
للجمهورية، خلفا لميشال عون الذي تنتهي 
ولايتــــه في أكتوبــــر القــــادم دون إنجازات 
تذكر، هو السبب الرئيسي وراء الانتقادات 
المتكررة التي وجههــــا رئيس التيار لحزب 
الله طول الفترة الماضية، إلا أن اللقاء الذي 
جمع باســــيل الســــبت مع حســــن نصرالله 
وفرنجيــــة ذّوب التحفظات، ما دفع باســــيل 

إلى معاودة مغازلة حزب الله وسلاحه.
وذكر عضــــو كتلة اللقــــاء الديمقراطي 
النائب وائــــل أبوفاعــــور أنّ ”رئيس التيار 
الوطني الحر النائب جبران باسيل سيكون 
مرشــــح قــــوى 8 آذار لرئاســــة الجمهورية، 
وليس رئيس تيار المردة سليمان فرنجية“، 
مشــــيرا إلى ”أننا بالطبع لن ننتخب جبران 

باسيل لرئاسة الجمهورية“،
وكشــــف أنّ ”كل هــــم رئيس الجمهورية 
ميشــــال عــــون هو كيفيــــة تأمين مســــتقبل 

جبران باسيل السياسي“.

براءة أنصار البشير تخدم خطط الثورة المضادة في السودان
تجارب عربية سابقة تغري السلطة للاستفادة من خبرات حزب المؤتمر الوطني

يســــــعى قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان الذي قاد انقلابا أطاح 
بالشــــــراكة مع المكون المدني في حكم السودان لتحصين سلطته عبر تدوير 
رموز النظام الســــــابق وبناء تحالفات معهم تؤمن له الاســــــتمرارية، وســــــط 

هشاشة المكون المدني المنقسم على نفسه.

البرهان يعيد تدوير رموز النظام السابق وسط انقسام المدنيين  

باسيل يتغزل بسلاح حزب الله أملا 

في مكاسب سياسية

الحكومـــة  رفضـــت   – االله  رام   
بشؤون  مختصة  وجهات  الفلســـطينية 
الأســـرى قرارا قضائيا إسرائيليا يتيح 
للمتضرريـــن مـــن عمليات فلســـطينية 
طلب تعويضـــات من أمـــوال الضرائب 
التي تجبيها تل أبيب نيابة عن السلطة 

(المقاصّة).
وقـــال رئيـــس الوزراء الفلســـطيني 
المحكمـــة  ”قـــرار  إن  اشـــتية  محمـــد 
الســـلطة  أن  اعتبـــار  الإســـرائيلية 
الفلســـطينية تدعم الإرهاب، لأنها تدفع 
مخصصات لأسر الشهداء والأسرى أمر 
مرفوض بالنسبة إلينا وهو غير قانوني 

وغير شرعي“.
وأضـــاف أن مـــا تقوم بـــه الحكومة 
الفلســـطينية هو واجبها ”تجاه الأيتام 
من أبناء الشهداء، والأسرى وعائلاتهم“.

وقضت المحكمة الإسرائيلية بأن دفع 
الأموال من قبل الســـلطة الفلســـطينية 
للأســـرى وعائلاتهم يشـــكل ”تصريحا“ 

لتنفيذ العمليات.
وذكـــرت المحكمة أنه وفقـــا لـ“قانون 
الســـلطة  فإن  الإســـرائيلي،  الأضـــرار“ 
الفلســـطينية تعـــد بمثابـــة ”مشـــاركة 
التـــي تســـتهدف  وداعمـــة للعمليـــات“ 

المستوطنين.
وقـــال قضـــاة المحكمة إن الســـلطة 
الفلســـطينية مســـؤولة عـــن تعويـــض 
عائـــلات القتلى في عمليـــات نفذت في 
القـــدس عامـــي 2001 و2002. ووصـــف 
رئيس هيئة شـــؤون الأسرى والمحررين 

قدري أبوبكر القرار بأنه ”محاولة بائسة 
لردع الشعب الفلسطيني وقيادته“.

وطالب أبوبكـــر المنظومة القضائية 
القانونيـــة  والمؤسســـات  الدوليـــة 
والحقوقيـــة بـ“التحـــرك الفوري لوضع 

حد للتطرف القضائي الإسرائيلي“.
وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني 
المحكمـــة  قـــرار  إن  فـــارس  قـــدورة 
الإســـرائيلية ”جزء من العدوان المستمر 

على حقوق الأسرى وعائلاتهم“.

وتجبي إســـرائيل ضرائب وجمارك 
على الســـلع الفلســـطينية المســـتوردة 
ضمن ما يعـــرف بـ“المقاصة“، وتحولها 
شـــهريا إلـــى رام الله بعـــد خصم جزء 

منها.
وكانت إســـرائيل قد بـــدأت عمليات 
اقتطـــاع شـــهرية مـــن الضرائـــب التي 
تجبيها نيابة عن الســـلطة الفلسطينية 
منـــذ عـــام 2019، بموجـــب قانـــون أقره 
الكنيست الإسرائيلي إبان إدارة الرئيس 

الأميركي السابق دونالد ترامب.

رام الله ترفض قرارا 

إسرائيليا يتيح طلب 

تعويضات من أموال المقاصة

عودة النظام السابق 

ستكون انعكاساتها 

على السودان كارثية 

ميرفت حمد النيل

السلطة اعتمدت على 

حزب البشير بعد أن 

فشلت في إدارة الدولة

نورالدين صلاح الدين

 أفكر في مصلحتي 

القرار يتيح للمتضررين 

من عمليات فلسطينية 

طلب تعويضات من أموال 

الضرائب التي تجبيها تل 

أبيب نيابة عن السلطة

باسيل يسعى إلى تعزيز 

حظوظه ليس من أجل 

الانتخابات البرلمانية فقط 

وإنما أيضا من أجل منصب 

رئيس الجمهورية 



جهود عمانية ساهمت في تليين موقف الحوثيين 

تجاه زيارة غروندبرغ

 صنعــاء – بدأ مبعـــوث الأمم المتحدة 
إلى اليمن هانس غروندبرغ الاثنين أول 
زيارة له إلى العاصمة صنعاء الخاضعة 
لســـيطرة الحوثييـــن منذ تســـلم مهامه 
في ســـبتمبر الماضي، في إطار مســـاع 
للحفاظ على هدنة هشّة في البلد الغارق 

في الحرب منذ ثماني سنوات.
وقالت أوســـاط سياســـية يمنية إن 
زيـــارة المبعـــوث الأممي إلـــى صنعاء، 
جرت بتنســـيق مسبق مع سلطنة عمان، 
التي لعبـــت دورا في إقنـــاع المتمردين 
بالتخلـــي عـــن موقفهم المتشـــدد حيال 

زيارة المسؤول الأممي.
لقبول  اشـــترطوا  الحوثيـــون  وكان 
زيارة غروندبرغ تطبيق التفاهمات التي 
تفرعـــت عنهـــا الهدنة التـــي أعلن عنها 
مطلع أبريل الجاري، ومن بينها السماح 
بتيســـير دخول 18 سفينة تحمل الوقود 
إلـــى موانـــئ الحديـــدة الواقعـــة تحت 
سيطرتهم، والســـماح برحلتين جويتين 

من وإلى مطار صنعاء كل أسبوع.
وقد دخلت حتى الآن أربعة سفن إلى 
مينـــاء الحديدة، فيما لا تـــزال الرحلات 
الجوية في مطار صنعاء معلقة. وتشير 
الأوســـاط إلى أن الدبلوماسي السويدي 
سعى من خلال مسقط إلى تغيير موقف 
الحوثيين من اســـتقباله فـــي العاصمة 
التي يســـيطرون عليها منذ العام 2014، 
لبحـــث جهود تثبيت الهدنـــة التي تمتد 

لشهرين قابلين للتمديد.
وكان غروندبرغ وصـــل إلى صنعاء 
قادما مـــن مســـقط، حيث أجـــرى هناك 
محادثـــات منفصلة مـــع وزير الخارجية 
العمانـــي بـــدر البورســـعيدي وعدد من 
المســـؤولين العمانيين، إلى جانب وفد 
مـــن جماعـــة الحوثييـــن يقـــوده محمد 

عبدالسلام.
مكتـــب  عـــن  صـــادر  بيـــان  وقـــال 
المبعوث، الأحد إن ”غروندبرغ التقى في 
مســـقط بوزير الخارجية العُماني وكبار 
المسؤولين العمانيين، لمناقشة الجهود 
الجارية لتوطيد الهدنـــة والتحرك نحو 
عملية سياسية شاملة“. وثمن المبعوث 
الأممـــي، جهـــود ســـلطنة عمـــان ”على 
دعمها لمبادرة الأمـــم المتحدة الخاصة 

بالهدنة“.
وتتبنى سلطنة عمان موقفا محايدا 
مـــن الأزمـــة اليمنيـــة، مكنها مـــن لعب 
دور الوســـيط فـــي أكثر مـــن محطة من 
عمـــر النزاع. ويراهـــن المبعوث الأممي 
على مســـقط لتليين موقـــف المتمردين 

الحوثييـــن ومن خلفهـــم راعيتهم إيران 
وإنجاح الهدنة.

ويـــرى مراقبون أن زيـــارة المبعوث 
الأممـــي تكتســـي أهميـــة كبيـــرة لجهة 
الرســـائل التي يرنـــو غروندبـــرغ، إلى 
إيصالها للداخـــل اليمني والخارج، لعل 
أهمها ضرورة التقاط ”الفرصة الثمينة“ 
لكسر الجمود السياســـي الحاصل منذ 

سنوات.
وقـــال المبعوث الأممي فـــي تغريدة 
له على حسابه على تويتر، إنه سيبحث 
في صنعاء ”تنفيذ وتقوية الهدنة وسبل 
المضـــي قدما“، فـــي المقابل أفادت قناة 
”المســـيرة“ الناطقـــة باســـم المتمردين 
اليمنيين، بأن المناقشات ستتركز حول 
”تثبيـــت الهدنة الإنســـانية، وفتح مطار 
صنعـــاء، وإزالـــة العوائق أمـــام حركة 

السفن في ميناء الحديدة“.

ويرجـــح أن يلتقـــي غروندبـــرغ، في 
زيارتـــه إلى صنعـــاء بزعيـــم الحوثيين 
عبدالملـــك الحوثـــي، ورئيـــس المكتب 

السياسي للحركة مهدي المشاط.
ويعتبر المبعـــوث الأممي أن نجاح 
تثبيت الهدنة يشـــكل المدخل الرئيسي 
لتسوية الأزمة المتفجرة منذ العام 2014 
والتي خلفت أســـوأ أزمة إنسانية، وقد 
كشـــف في وقت ســـابق عن وضـــع آلية 
لمراقبتها، في ظل اتهامات متبادلة بين 

أطراف الصراع بخرقها.
بيـــن  اليمـــن  فـــي  النـــزاع  ويـــدور 
الحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء 
ومناطق أخرى في شـــمال وغرب البلاد، 
وقوات الحكومـــة المدعومة من تحالف 
عســـكري بقيادة الســـعودية. وتســـبّب 
النزاع بمقتل أكثر من 377 ألف شـــخص 
بشكل مباشر أو بسبب تداعيات الحرب، 

وفق الأمم المتحدة.
الماضي  الأســـبوع  غروندبرغ  وذكر 
أنّه ”منذ بداية الهدنة، شهدنا انخفاضا 
كبيـــرا في أعمال العنف. ومع ذلك، هناك 
تقاريـــر عن بعـــض الأنشـــطة العدائية 

خاصة حول مأرب“، آخر معاقل الحكومة 
في شمال اليمن والتي يحاول الحوثيون 

السيطرة عليها منذ أكثر من عام.
تابعة  عســـكرية  مصـــادر  وأعلنـــت 
للحكومة اليمنية الجمعة أنه تم ”إحباط 

هجوم للحوثيين“ جنوب مأرب.
وتأتي زيارة المســـؤول الأممي إلى 
صنعـــاء بعدما ســـلّم الرئيـــس اليمني 
عبدربه منصور هادي الخميس السلطة 
إلى مجلس قيادة رئاســـي، في مســـعى 
لتوحيد الصفـــوف في المعســـكر الذي 

يقاتل المتمردين في البلاد.
وبحســـب هادي فإن مجلـــس القيادة 
مكلّـــف بالتفاوض مـــع الحوثيين ”لوقف 
إطلاق نار دائم في كافة أنحاء الجمهورية 
والجلـــوس علـــى طاولـــة المفاوضـــات 
للتوصّل إلى حل سياسي نهائي وشامل 
يتضمن مرحلة انتقاليـــة تنقل اليمن من 

حالة الحرب إلى حالة السلام“.
ويـــرى مراقبـــون أن تشـــكيل هـــذا 
المجلـــس يمثـــل خطـــوة مهمـــة لإعادة 
ترتيب أوراق الشرعية للمرحلة المقبلة، 
سواء كانت سلما أو حربا، حيث إن هذا 
الأمر يعود إلى كيفيـــة تفاعل الحوثيين 

مع التحولات الجارية.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن أحـــد 
جهـــود  لنجـــاح  الرئيســـية  العوامـــل 
المبعوث لأممي للســـلام فـــي اليمن، هو 
الموقـــف الإيراني حيث إن طهران تتخذ 
مـــن هـــذا الملف أحـــد أوراقهـــا لابتزاز 
المجتمـــع الدولـــي والمملكـــة العربيـــة 

السعودية.
ويلفـــت المراقبـــون إلـــى أن إيـــران 
وحلفاءهـــا الحوثييـــن حريصون حتى 
الآن علـــى إنجـــاح الهدنـــة لأنهـــا تخدم 
مصالحهـــم بعـــد أن تعثـــرت محاولات 
الســـيطرة على محافظة مـــأرب، وهناك 
اســـتراحة  لفتـــرة  بحاجـــة  استشـــعار 
بانتظـــار مـــا ستســـفر عنـــه التحركات 
الجارية بشـــن الاتفاق النووي الإيراني، 
وأيضـــا مآلات العمليـــة التفاوضية بين 

طهران والرياض.
الخارجية  باســـم  المتحدث  وأعلـــن 
الإيرانية سعيد خطيب زادة الاثنين، أنه 
”لم تحـــدث أي تطورات جديدة“، بشـــأن 

استئناف المفاوضات مع السعودية.
مؤتمـــره  خـــلال  زادة  وأضـــاف 
تحديد  ”ننتظـــر  الأســـبوعي  الصحافي 
موعـــد للجولة المقبلة، وســـيتم الإعلان 
عنه فور التوصّل إليه، ونأمل أن تتوجه 

الرياض إلى بغداد بإجابات عملية“.
وكانت مصادر مقرّبـــة من المجلس 
الأعلـــى للأمن القومـــي الإيراني، أعلنت 
في وقت ســـابق، تعليق المحادثات بين 
إيـــران والريـــاض مؤقتا، وذلك بســـبب 
الإعدامـــات الســـعودية التـــي طالت 81 
شخصا، متورطين في تنظيمات إرهابية 

بينها الحوثيون.

 الكويــت – ارتفعت فـــي الفترة الأخيرة 
أســـهم نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية 
الكويتـــي الشـــيخ أحمد النـــواف، بفضل 
عمليات التطهير التي أطلقها في الوزارة، 
وآخرهـــا إحالة ثمانية عشـــر ضابطا إلى 
النيابـــة العامـــة بتهمة ارتـــكاب مخالفات 

وتجاوزات أدت إلى إهدار المال العام.
وتقـــول أوســـاط سياســـية كويتية إن 
الشيخ أحمد النواف، وهو نجل أمير البلاد 
الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، نجح 
في فترة وجيزة في جذب الأنظار إليه، وفي 
كسب ثقة نواب المعارضة وجزء كبير من 
الشـــارع الكويتي، الأمـــر الذي يجعله أحد 
المرشحين البارزين لخلافة رئيس الوزراء 

الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.
وتقدم الشـــيخ صباح الخالد الأسبوع 
الماضي باستقالة حكومته إلى أمير البلاد 
لتفـــادي جلســـة نيابيـــة كانت تســـتهدف 
إقـــرار ”عدم التعاون“ معـــه. ولا تزال هذه 
الاســـتقالة معلقة إلى حيـــن التوصل إلى 
رؤية شـــاملة بشـــأن حل الأزمة السياسية 

التي تعصف بالكويت منذ أشهر.
أن  السياســـية  الأوســـاط  وتســـتبعد 
تجري تسمية الشيخ صباح الخالد مجددا 
لرئاسة الوزراء، حيث إن هذا المسار أثبت 
عقمه، في ظـــل حالة القطيعـــة بينه وبين 
نـــواب المعارضة، رغم تدخـــل أمير البلاد 
في أكثر من مناســـبة لترميـــم العلاقة بين 

الطرفين.
وتشـــير الأوســـاط إلى أنـــه ومع عدم 
وجود مؤشـــرات على نيـــة لتعليق العمل 
بالدستور الحالي أو السير في خيار حل 

البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة، 
فـــإن الســـيناريو الأقرب هـــو تكليف 

رئيس وزراء جديد بتشكيل حكومة.
وتلفت الأوساط إلى أن 

القيادة السياسية تدرك أهمية 
اختيار شخصية توافقية 

تلقى قبول المعارضة 
النيابية لتجنب البقاء في 
ذات الحلقة المفرغة، وأن 

من بين الأسماء المطروحة 
وزير الداخلية الذي أثبت 

قدرة كبيرة في التعامل 
مع الإخلالات والتجاوزات 

الحاصلة في الوزارة، الأمر 
الذي لاقى إشادات واسعة 

من النواب على خلاف 
العادة.

وتســـلّم الشـــيخ أحمد النواف وزارة 
الداخليـــة فـــي مـــارس الماضـــي خلفـــا 
للشـــيخ أحمد منصور الأحمـــد الصباح 
الذي اســـتقال مـــن المنصب فـــي فبراير 
الماضي، على خلفية الأزمة بين الحكومة 
ومجلس الأمة. وبدأ الوزير حملة واسعة 
ضد الفســـاد والتجـــاوزات الحاصلة في 
الوزارة، مســـتفيدا في ذلك من السنوات 
الطويلة التي قضاها في القطاع الأمني، 
حيـــث كان يشـــغل منصب نائـــب رئيس 

الحرس الوطني.

وكان قبل تعيينه في الحرس الوطني 
قد شغل عدة مناصب في وزارة الداخلية، 
آخرهــــا منصــــب وكيل الوزارة المســــاعد 

لشؤون التعليم والتدريب.
وقد سُجلت لوزير الداخلية استجابته 
السريعة لعدد من الملفات، من بينها فتح 
تحقيق فــــي طريقــــة اعتقال ناشــــط على 
مواقع التواصل الاجتماعي. وشكل قراره 
بإحالــــة ضباط إلى النيابــــة العامة بينهم 
قياديون أمنيــــون بــــارزون، ومنهم وكيل 
مســــاعد ومديرو إدارات، فــــي تهم تتعلق 
بالتزويــــر والتلاعــــب في عقــــود منظومة 
رادارية تبيّن أنها متهالكة، صدى واسعا 

في الكويت.
وقد أشــــاد عــــدد من النــــواب بجهود 
الوزيــــر، معتبرين أنها خطــــوة مهمة في 
الاتجــــاه الصحيــــح لمواجهــــة ومكافحة 
الفســــاد. وقال النائب عبدالكريم الكندري 
إن ”تفاعل وزير الداخلية مع الملف الأمني 
الذي قدم له والمتعلق بقضايا فساد طالت 
إدارة خفر السواحل، أمر يستحق الإشادة 
بعد أن أصبحت حدودنــــا البحرية معبرا 
لتجــــارة المخــــدرات والمهربيــــن نتيجة 
سنوات من الإهمال والتقصير والفساد“.

وأيــــده النائــــب أحمد مطيــــع، مثمنا 
ما أســــماه بالخطــــوات الإصلاحية  التي 
قام بها الوزير لمحاســــبة المقصرين من 
الضبــــاط الذيــــن اقتحموا  منــــزل مواطن، 
وإحالــــة آخرين مــــن خفر الســــواحل إلى 
النيابــــة، مؤكــــدا أنها  خطوات تســــتحق 
الثنــــاء، ”وننتظــــر المزيد، فأمــــن الكويت 

وشعبها وحدودها خط أحمر“.
وحضي وزير الداخليــــة بتفاعل كبير 
على مواقــــع التواصل الاجتماعي، وذهب 
بعض النشــــطاء إلــــى حد وصفــــه برجل 
المرحلــــة، فيمــــا دعا آخــــرون إلى وضع 

صورته على صفحاتهم.
في المقابل تعالت بعض الأصوات 
المعــــروف عنها دعمها للشــــيخ صباح 
الخالــــد، مهاجمة الشــــيخ أحمــــد، على 
غــــرار النائب عبيــــد الوســــمي الذي قال 
”وزيــــر الداخلية أصبح بطــــلا قوميا عند 
الكثيــــر بســــبب مغرد طعن فــــي أعراض 

وشرف الناس“.
ولقي موقف الوسمي ردود فعل عنيفة 
من رواد مواقع التواصل، الذين اعتبروا 
أن هجوم الأخير علــــى وزير الداخلية لا 
يخلو من حســــابات سياسية، في علاقة 

بمخاوف الطامحين لرئاسة الوزراء.

 طهــران – أعلنـــت وزارة الخارجيـــة 
الإيرانية الإثنين عن تســـمية سفير جديد 
لها في العراق، خلفا لإيرج مسجدي الذي 
بات شـــخصا غير مرغوب فيه في بغداد، 
في ظل علاقته المتوترة مع بعض القوى 

السياسية ورفض الشارع العراقي له.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
سعيد خطيب زاده إن بلاده عينت محمد 
كاظـــم آل صادق ســـفيرا جديـــدا لها في 

بغداد.  
وأضـــاف زاده أن الســـفير الجديـــد 
سيباشـــر عمله الدبلوماســـي الأســـبوع 
المقبل بالتزامن مع زيارة متوقعة لوزير 
الخارجيـــة العراقـــي فـــؤاد حســـين إلى 

طهران.
ويعـــد محمـــد كاظم آل صـــادق، أحد 
القيادات البارزة في فيلق القدس، الجناح 
الخارجـــي للحرس الثوري  الإيراني وقد 
شـــغل لســـنوات طويلـــة منصـــب نائب 

مسجدي.
وتتعاطى إيران مع العراق من منظور 
أمني بحت وهو ما يفســـر حرصها على 

تسمية سفراء من الحرس الثوري.
وبحسب وســـائل إعلام إيرانية، فقد 
ولد الســـفير الجديد في النجف من أسرة 

حوزوية علميّة معروفة، ويتحدث العربية 
واللهجة العراقية بطلاقة.

مهـــام  إنهـــاء  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
مسجدي كسفير في العراق كان متوقعا، 
في ظل فشـــله في تحقيق أي اختراق في 
الأزمة السياســـية التي يشـــهدها العراق 
منذ إعلان نتائج الانتخابات التشـــريعية 
التي جرت في أكتوبر الماضي، فضلا عن 
الرفض المتزايد له في الأوساط الشعبية 

العراقية.
وكان محتجـــون فـــي الناصريـــة من 
محافظة ذي قـــار جنوب العـــراق رفعوا 
الشـــهر الماضي لافتات تطالـــب برحيل 

مسجدي.
الســـفير  منصب  مســـجدي  وتولـــى 
فـــي أبريـــل 2017 خلفـــا لحســـن دانائي 

فـــر، لكنـــه كان يعد اليـــد اليمنـــى لقائد 
فيلـــق القدس الراحل قاســـم ســـليماني 
فـــي العـــراق، وقد لعـــب دورا بـــارزا في 
تشـــكيل الحشـــد الشـــعبي، الـــذي يعـــد 
المظلـــة الجامعة للميليشـــيات الموالية 

لإيران.
ويقـــول مراقبـــون إن مســـجدي لعب 
دورا خطيرا في العراق لســـنوات طويلة، 
مشـــيرين إلى أنه مـــن غيـــر المرجح أن 
تنتهي مهامه في هذا البلد بمجرد انتهاء 

عمله كسفير.
ويشـــير المراقبون إلـــى أن تحديات 
كثيرة تنتظر الســـفير الحالي لعل أبرزها 
إيجاد أرضية لبناء توافقات بين الفرقاء 
الشـــيعة حول إدارة السلطة العراقية في 

المرحلة المقبلة.

ــــــس غروندبرغ إلى العاصمة  تشــــــكل زيارة المبعوث الأممي إلى اليمن هان
ــــــي جرى التوصل  صنعــــــاء أهمية كبيرة في دفــــــع جهود تثبيت الهدنة الت
إليها قبل أيام، والتي يراهن عليها المسؤول الأممي كمدخل لإطلاق عملية 
سياسية جدية لإنهاء النزاع المتفجّر منذ سنوات والذي أدى إلى وفاة آلاف 

من اليمنيين وخلف أسوأ أزمة إنسانية.

المبعوث الأممي في أول زيارة 

إلى صنعاء لتثبيت الهدنة 

في اليمن

ارتفاع أسهم وزير الداخلية

الكويتي يعبد الطريق أمامه 

نحو رئاسة الوزراء

إيران تعين قياديا بارزا 

في فيلق القدس سفيرا للعراق 

غروندبرغ يعلق آمالا كبيرة على إنجاح الهدنة

مسجدي غير مرغوب به في العراق

من المرجح أن يلتقي 

المبعوث الأممي بزعيم 

الحوثيين عبدالملك 

الحوثي، ورئيس المكتب 

السياسي مهدي المشاط
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محمد كاظم آل 

صادق سيباشر عمله 

الدبلوماسي في بغداد 

الأسبوع المقبل

تفاعل وزير الداخلية الشيخ 

أحمد النواف مع الملف 

الأمني وفتحه لملفات فساد 

وتجاوزات داخل الوزارة يلقى 

إشادات واسعة من النواب 

والشارع الكويتي مسار أثبت 
بينه وبين 
 أمير البلاد 
لعلاقة بين 

ـه ومع عدم 
عليق العمل 
 خيار حل
ت جديدة، 
تكليف

ومة.
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 الربــاط – عـــاد ملـــف ارتفاع أســـعار 
المحروقـــات وتداعياتـــه علـــى محطـــات 
التوزيـــع إلـــى الواجهـــة مـــن جديد في 
المغرب بعـــد أن أعلنت الجامعة الوطنية 
لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود 
عـــن إضـــراب وطنـــي شـــامل بجميـــع 
المحطات، داعيـــة الحكومة إلى الجلوس 
إلى طاولـــة المفاوضـــات والانكباب على 

حل المشاكل العالقة.
وبعد أن ســـجلت أســـعار المحروقات 
أعلى مســـتوى لها ببلوغ ســـعر البنزين 
15.42 درهمـــا (حوالـــي 1.5 دولار) فـــي 
الجامعـــة  اتهمـــت  التوزيـــع،  محطـــات 
الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات 
الوقود الحكومة بالاســـتمرار في تجاهل 
وإغـــلاق بـــاب الحـــوار أمـــام المهنيـــين 
وإقصائهم وعدم إشـــراكهم في مخرجات 

هذه الأزمة.
وبـــررت الجامعـــة تلويحهـــا بورقة 
الإضـــراب الشـــامل بغيـــاب التواصـــل 
الحكومـــي وغلق باب الحـــوار والخوف 
مـــن التوقف عن العمل والشـــلل الذي قد 

يصيب المحطات.
وانتقـــدت المعارضة بمجلس النواب 
يـــوم الاثنين غياب أعضـــاء الحكومة عن 
اللجان  واجتماعـــات  العامة  الجلســـات 
الدائمـــة بمجلـــس النواب، مـــا اعتبرته 
هروبا للحكومة من مناقشـــة مستفيضة 
للملفات الشـــائكة من بينهـــا المحروقات 

والتي تؤثر على كل فئات المجتمع.
وأوضـــح رئيـــس الفريـــق الحركـــي 
السنتيســـي  إدريس  النـــواب  بمجلـــس 
الاثنين أنـــه كان بإمكان وزيرة الاقتصاد 
والمالية الحضور إلى البرلمان والمشاركة 
في اجتمـــاع لجنة الماليـــة لتنوير الرأي 
العـــام والكشـــف عـــن الحلـــول الواجب 

اتخاذها لمواجهة غلاء الأسعار.
وســـجلت الجامعة بقلق واستغراب 
الوصيـــة  الوزيـــرة  إغـــلاق  اســـتمرار 
علـــى القطـــاع بـــاب الحـــوار، لاســـيما 
فـــي مـــا يرتبـــط بإخـــراج النصـــوص 
التنظيميـــة المتعلقـــة بتطبيـــق قانـــون 

المحروقات.
جلســـة  النـــواب  مجلـــس  وبرمـــج 
الأربعـــاء المقبل بحضـــور الوزيرة ليلى 
بنعلي المســـؤولة عن قطـــاع المحروقات 
وســـتخصص لدراســـة أســـباب ارتفاع 

أســـعار المحروقـــات والتدابيـــر المتخذة 
لتفـــادي تأثيرها على القدرة الشـــرائية 

للمواطن.
رئيـــس  خراطـــي  بوعـــزة  وانتقـــد 
الجامعـــة المغربيـــة لحمايـــة المســـتهلك 
اســـتمرار ارتفاع أسعار المحروقات على 
الرغم من انخفاضها في السوق الدولية، 
مطالبـــا بتدخل الحكومة للحد من موجة 
الزيـــادات وذلـــك باللجوء إلـــى القانون 
وهو يمنحها الحق في مراقبة الأســـعار 
وتحديد الســـعر لمدة 6 أشهر في انتظار 

تغيرات السوق.
لتجار  الوطنيـــة  الجامعـــة  وأكـــدت 
ومســـيري محطات الوقـــود بالمغرب أن 
الزيادات التي تعرفها أسعار المحروقات 
لا علاقـــة لها بالمحطات وأن هذه الأخيرة 

متضررة على غرار المواطنين.

وتنكـــبّ وزارة النقل واللوجســـتيك 
علـــى إعـــداد مشـــروع قانـــون يتعلـــق 
الطرقـــي  النقـــل  معاليـــم  بـ“مقايســـة“ 
وأســـعار المحروقـــات، مـــن أجـــل تمكين 
مهنيي النقل من مواكبة تقلبات أســـعار 
أن  المحروقات. ويعني نظام ”المقايســـة“ 
أســـعار وتعريفة النقل ســـتزداد تلقائيا 
كلمـــا فاق ســـعر اللتر من الديـــزل مبلغا 

معينا.
ودعـــا رئيـــس فريـــق حـــزب التقدم 
رشـــيد  النواب  بمجلـــس  والاشـــتراكية 
حمونـــي الحكومة إلـــى التحلي بالجرأة 
السياســـية اللازمـــة وفـــرض تقليـــص 
هوامش الربح على شـــركات المحروقات، 
لافتـــا إلى أنـــه بهـــذه ”القـــرارات تزيد 
الحكومة في تعميق الجراح الاجتماعية، 
وتصب الزيـــت على النـــار، وتعمل على 
إثقال كاهل عموم المواطنات والمواطنين، 
من خلال الشرعنة القانونية للزيادات في 
أســـعار النقل، وذلك فقط من أجل إرضاء 

فئة أرباب الشركات الكبرى للنقل“.
الحكومـــة  رئيـــس  عهـــد  فـــي  وتم 
الأســـبق عبدالإله بنكيران تحرير أسعار 
المحروقـــات دون أن يرافق القرار إحداث 
هيئة للمراقبـــة والتدخل في حال وجود 

تجـــاوزات، وبحســـب رئيـــس الجامعة 
المغربيـــة لحماية المســـتهلك، فإنه أنه لا 
بـــد من إحداث هيئة لمراقبة أي قطاع يتم 

تحريره.
وأشار خراطي إلى أنه من بين الحلول 
المقترحـــة للتحكـــم في الأســـعار خفض 
الضريبـــة علـــى منتجـــات المحروقـــات، 
والتخفيـــض في الضريبة التي تقتطعها 
الحكومة من المحروقات والمقدرة بـ45 في 

المئة وهي نسبة مرتفعة جدا.
وأكـــدت الجامعـــة في بـــلاغ عزمها 
”مراســـلة مجلـــس المنافســـة مـــن أجـــل 
والقـــدرة  المهنيـــين  لحمايـــة  التدخـــل 
الشـــرائية للمواطنـــين، ومطالبـــة وزارة 
المهنيـــين  بإعفـــاء  والماليـــة  الاقتصـــاد 
مـــن الحـــد الأدنـــى للضريبة الـــذي يتم 
احتســـابه وفـــق رقم المعامـــلات ويرتفع 
في ظل استمرار ارتفاع الأسعار، رغم أن 
هامش الربح ثابت سواء ارتفعت أسعار 

المحروقات أو انخفضت“.
وكشـــف مرصـــد العمـــل الحكومـــي 
التابـــع لمركـــز الحيـــاة لتنميـــة المجتمع 
المدني في ورقة حول الزيادات في أسعار 
المحروقـــات خلال شـــهر أبريـــل الجاري 
فـــي المغـــرب أنها تحمل بصمـــات دولية 
واضحـــة، مشـــددا على أن هـــذا لا يعني 
أن مجموعـــة مـــن الإجـــراءات والتدابير 
المتخذة في في ما يخص قطاع المحروقات 
لـــم تُســـاهم أيضا فـــي اســـتفحال هذه 
الأزمة، وتزيد من وقع الزيادة في أسعار 

المحروقات.
ودعـــا المرصـــد الحكومـــة المغربيـــة 
إلـــى مواصلة دعـــم المهنيين عـــن طريق 
الوقود المهنـــي، وتعزيز آليـــات المراقبة 
وتمكين الفاعلين الحقيقيين من الوصول 
إلـــى الدعـــم، وتســـهيل ولـــوج أربـــاب 
محطات الوقود إلـــى التمويلات البنكية 
ومساعدتهم على مواصلة تموين السوق 
مـــن الاحتياجـــات من المـــواد البترولية، 
ومراجعـــة أو تجميـــد الضرائب المطبقة 
علـــى المحروقـــات لمدة شـــهرين أو ثلاثة 
أشهر في أفق استقرار أسعار المحروقات 

على المستوى الدولي.
وأكد رشـــيد حموني أنهـــم اقترحوا 
حـــلا للتخفيـــف من وطـــأة الأزمـــة على 
المغاربة باتخاذ الحكومة إجراءات ممكنة 
مثل التخفيـــض في مختلـــف الضرائب 
المفروضـــة علـــى اســـتهلاك المحروقات، 
والعمـــل على إعادة تشـــغيل شـــركة ”لا 
بالنظر إلى دورها الاستراتيجي  سامير“ 
في الأمـــن الطاقـــي الوطنـــي، بالإضافة 
إلى اســـتعمال العائدات الإضافية التي 
توفـــرت للميزانيـــة العامة خـــلال فترة 

الأزمة في دعم هذه الأسعار.

محمد ماموني العلوي
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الـــوزراء  رئيـــس  وصـــل  الجزائــر –   
الإيطالـــي ماريـــو دراغـــي الاثنـــين إلى 
العاصمة الجزائريـــة في زيارة تتمحور 
حول مطالب روما بزيـــادة كميات الغاز 
التي تســـتوردها مـــن الجزائر عبر خط 
أنابيـــب يعبر تونس والبحر المتوســـط، 

والتقليص من التبعية للغاز الروسي.
وبثـــت القنـــاة الثالثـــة للتلفزيـــون 
الجزائـــري صور وصـــول دراغي، حيث 
اســـتقبله فـــي المطـــار رئيس الـــوزراء 
الجزائري أيمن عبدالرحمان ومعه وزير 
الخارجية رمطان لعمامرة ووزير الطاقة 
محمـــد عرقاب والمدير التنفيذي لشـــركة 

المحروقات ”سوناطراك“ توفيق حكار.
وذكر بيـــان للرئاســـة الجزائرية أن 
الزيـــارة جـــاءت ”تلبيـــة لدعـــوة رئيس 

تبون  عبدالمجيـــد  الســـيد  الجمهوريـــة 
(…) فـــي إطـــار تعزيز علاقـــات التعاون 

بين البلدين“.
والجزائـــر ثاني مزود للغاز لإيطاليا 
بعـــد روســـيا، التـــي تشـــهد أزمـــة مع 
كل شـــركائها الأوروبيـــين منـــذ غزوها 

أوكرانيا في فبراير.
وسبقت زيارة دراغي للجزائر زيارة 
كلاوديو ديســـكالزي الرئيـــس التنفيذي 
الإيطاليـــة العملاقة  لمجموعـــة ”إينـــي“ 
للطاقة الناشـــطة للجزائر، بداية الشهر، 
حيـــث التقـــى الرئيـــس تبون لمناقشـــة 

”إمداد إيطاليا بالغاز“.
لويجـــي  خارجيتـــه  وزيـــر  وكان 
الثامـــن  فـــي  الجزائـــر  زار  مايـــو  دي 
والعشـــرين من فبرايـــر، حيث ناقش مع 

نظيره زيـــادة إمدادات الغـــاز لتعويض 
مـــن  للـــواردات  المحتمـــل  الخفـــض 

روسيا.
وأكد دي مايـــو حينها أن ”الحكومة 
الإيطالية ملتزمة زيادة إمدادات الطاقة، 
ولاســـيما الغـــاز، من مختلف الشـــركاء 
الدوليـــين“ ومـــن بينهم الجزائـــر ”التي 

لطالما كانت موردا موثوقا“.
من جانبها، أعلنـــت مجموعة النفط 
والغاز الجزائرية العملاقة ”سوناطراك“ 
لتزويـــد  اســـتعدادها  فبرايـــر  نهايـــة 
أوروبـــا بالمزيـــد مـــن الغـــاز، خصوصا 
عبر خـــط الأنابيب الـــذي يربط الجزائر 

بإيطاليا.
وأكـــد المدير العـــام لـ“ســـوناطراك“ 
توفيـــق حكار أن ”للمجموعـــة قدرة غير 
مســـتخدمة على خط أنابيب ترانسميد“ 
يمكن استعمالها ”لزيادة الإمدادات إلى 

السوق الأوروبية“.
وتســـتورد إيطاليا نحو 95 في المئة 
من الغاز الذي تســـتهلكه، وهي من أكثر 
الـــدول الأوروبيـــة اعتمادا علـــى الغاز 

الروسي.
ويأتـــي نحـــو 45 في المئة مـــن الغاز 
الذي تســـتورده من روسيا. وإلى جانب 
الجزائر، يمكن لإيطاليا أن تزيد واردات 
الغاز من أذربيجان وتونس وليبيا، وفق 

الحكومة.
ويعتبر مراقبون قبول الجزائر تزويد 
أوروبا بالغاز كبديل للغاز الروسي على 
أنـــه قرار ســـيؤثر على العلاقـــات بينها 
وبين موســـكو التي لم تبـــد أي ردة فعل 

بشأن هذا التوجه إلى الآن.
أن  تريـــد  لا  موســـكو  أن  ويبـــدو 
تبـــدي اكتراثا لرفـــع الجزائر من كميات 
الغـــاز المتدفق إلى الأســـواق الأوروبية، 

وتعتبـــره فـــي الظاهر مســـألة تجارية 
بحتـــة لا يمكـــن أن تؤثر في مـــا تصفه 
بـ“العلاقات التاريخية والاســـتراتيجية 
بـــين البلديـــن“، لكن فـــي الباطن ترفض 
بديـــلا  الجزائـــري  الغـــاز  يكـــون  أن 
لغازها فـــي أوروبا، لأن المســـألة تتعلق 
بآخـــر ورقة فـــي يـــد الـــروس لتطويع 

الأوروبيين.

العلاقة  موازنـــة  الجزائـــر  وتحاول 
ففي حين قبلـــت تزويد أوروبـــا بالغاز، 
صوتت ضد قرار تعليق عضوية روسيا 
في مجلس حقوق الإنســـان التابع للأمم 

المتحدة.
وإذ جاء الموقـــف الجزائري مفاجئا 
وأكثر جرأة، قياســـا بالعـــدد القليل من 
الحكومـــات العربيـــة الداعمة لموســـكو 
في المســـألة، فإنـــه كان نتيجـــة طبيعية 
للتناغم المســـجل في الآونة الأخيرة بين 
البلدين، ففيما سبق للجزائر أن امتنعت 
عـــن التصويت علـــى اللائحـــة الأممية 
التـــي أدانت اجتياح روســـيا لأوكرانيا، 
فـــإن الإعلان الأســـبوع الماضي عن قرب 
إجراء مناورات عســـكرية بين موســـكو 
والجزائر، وعن زيـــارة لوزير الخارجية 
ســـيرجي لافروف قريبا، يترجم التقارب 

الاستراتيجي القائم بين الطرفين. رهان متزايد على الغاز الجزائري

 طرابلس – قال رئيس حكومة الوحدة 
الوطنيـــة المؤقتة في ليبيـــا عبدالحميد 
الدبيبة إن اللجنة العســـكرية المشتركة 
(5+5) يجـــب أن تبتعـــد عـــن المناكفـــات 
السياســـية، وذلك ردا على إعلان ممثلي 
الجيـــش الوطنـــي الليبـــي فـــي اللجنة 

تعليق أعمالهم فيها.
جـــاء ذلـــك خـــلال اجتمـــاع الدبيبة 
الإثنين بديوان مجلس الوزراء مع رئيس 
الأركان العامـــة الفريـــق محمـــد الحداد 
ورئيس أركان القـــوات البرية الفيتوري 
جريبيل ولجنـــة 5+5، من أجـــل متابعة 

الأوضاع العسكرية.
وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
المؤقتـــة إن ”عمـــل اللجنـــة واضح وفقا 
للاتفـــاق الدولـــي بعيـــدا عـــن العمـــل 
التفاصيل  فـــي  والخـــوض  السياســـي 
الإداريـــة لعمل الدولة حتـــى تتمكن من 
إنجاز أعمالها التـــي تتطلب قدرا عاليا 

من الحياد والمهنية“.
وأضاف ”الشعب الليبي يقدر الأعمال 
التي أُنجزت من قبـــل اللجنة خلال المدة 
الماضية والتزامهـــا بحدود مهامها، وما 
يتطلب ذلك من ابتعاد كلي عن المناكفات 
السياســـية، إذ يجب الاســـتمرار في ذلك 

الاتجاه، وعدم النكوص عليه“.
وبـــدوره قال الحـــداد إن مهمة لجنة 
5+5 واضحـــة ومفصلـــة، وليســـت لها 
علاقة بالشـــأن السياســـي، مشـــيرًا إلى 
”ســـتمرار اللجنة فـــي أداء أعمالها وفق 

المهام المناطة بها“.

والســـبت الماضـــي أعلـــن ممثلو ما 
يسمى بالجيش الوطني الليبي في لجنة 
5+5 تعليق جميع أعمالهـــم في اللجنة، 
متهمين حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة 
التي يرأســـها الدبيبة بعرقلة استكمال 
بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 

أكتوبر من عام 2020.
وأشاروا إلى رفضهم ”عدم انصياع 
الدبيبة لقرارات الشـــرعية الصادرة عن 
مجلس النواب ورفضه التسليم لحكومة 
الاســـتقرار، ونكث عهده بشـــأن ترشحه 
للانتخابـــات وعرقلتـــه إتمامها بحجج 

واهية“.
كما تحـــدث البيـــان عن مســـؤولية 
الدبيبـــة عن عـــدم تعيين وزيـــر للدفاع 
واحتفاظـــه بهـــذه الحقيبـــة لأغـــراض 
ومكاسب شخصية، فضلاً عن تسببه في 
إيقاف صرف رواتب ما يسمى بالجيش 
الوطنـــي الليبي أكثر من مـــرة وآخرها 
عدم صرف أربعة أشـــهر علـــى التوالي 

حتى الآن.
وتشـــهد ليبيا صراعا بـــين حكومة 
مـــن  مكلفـــة  باشـــاغا  فتحـــي  بقيـــادة 
بقيـــادة  وأخـــرى  النـــواب،  مجلـــس 
عبدالحميد الدبيبة الذي رفض تســـليم 
مهام الحكومـــة، مطالبا بفتـــح الدائرة 
الدســـتورية في المحكمة العليا من أجل 
البـــت فـــي خروقات يـــرى أنها شـــابت 
جلســـات حجب الثقة عن حكومته ومنح 
الثقة لحكومة باشـــاغا في مفتتح مارس 

الماضي.

ارتفاع أسعار المحروقات يؤجج الغضب الاجتماعي على الحكومة المغربية 
التي تتهم بتجاهل الملف ورفض التحاور مع مسؤولي القطاع الذين لوحوا 

بإضراب عام احتجاجا على سياسات الحكومة.

الدبيبة يدعو لجنة 5+5 

إلى الابتعاد عن المناكفات 

السياسية

ملف ارتفاع أسعار المحروقات يؤرق الحكومة المغربية
الجامعة الوطنية لمحطات الوقود تعلن عن إضراب شامل

في انتظار حل حكومي 

نقترح التخفيض 

في الضرائب على 

استهلاك المحروقات

وني
ّ
رشيد حم

ل على الجزائر كبديل للغاز الروسي
ّ
إيطاليا تعو

الجزائر ثاني مزود للغاز 

لإيطاليا بعد روسيا، التي 

تشهد أزمة مع كل شركائها 

الأوروبيين منذ غزوها 

أوكرانيا في فبراير
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 كييــف – أعلنـــت القـــوات الأوكرانية 
الاثنين أنها تستعدّ لســـقوط ماريوبول، 
الميناء الاســـتراتيجي المدمّـــر الواقع في 
جنـــوب شـــرق البـــلاد والـــذي يحاصره 
الجيش الروســـي منذ أكثـــر من 40 يوما، 
فـــي حـــين تعـــزّز مواقعهـــا في الشـــرق 

بانتظار هجوم روسي وشيك.
وقال المتحـــدث باســـم وزارة الدفاع 
”بحســـب  موتوزيانيـــك  أولكســـندر 
معلوماتنا، بات العدو على وشـــك إتمام 
الاســـتعدادات لهجوم على الشرق. سيقع 

الهجوم قريبا جدا“.
وعلـــى الصعيد الدبلوماســـي، يزور 
المستشار النمساوي كارل نيهامر موسكو 
ليكـــون بذلك أول زعيـــم دولة غربية يقدم 
على هذه الخطوة منذ بدء الغزو الروسي 
لأوكرانيـــا، ويُتوقـــع أن يحـــاول التفاهم 
علـــى إقامة ممـــرات إنســـانية، في وقت 
يناقش الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ 

فرض حزمة سادسة من العقوبات.
وأكـــد موتوزيانيـــك ”نتوقع حصول 
معارك كثيفة في هذه الأراضي (الشـــرق) 
في مســـتقبل قريب“، مضيفـــا ”لا يمكننا 
توقـــع متى ســـيحصل ذلـــك (بالتحديد)، 
هذه معلومات من مصادر غربية“. وتابع 

أن ”الجيش الأوكراني مستعدّ“.
وكتب الفوج الســـادس والثلاثون في 
البحرية الوطنية التابعة للقوات المسلحة 
الأوكرانية في بيان على فيسبوك الاثنين 
”اليـــوم ســـتكون علـــى الأرجـــح المعركة 
الأخيـــرة“ فـــي ماريوبـــول ”لأن ذخائرنا 

تنفد“.
ومنذ أســـابيع يحاصر الروس مدينة 
ماريوبول التي ســـتتيح السيطرة عليها 
تعزيـــز مكاســـبهم الميدانيـــة علـــى طول 
ســـاحل بحـــر آزوف، عبـــر ربـــط مناطق 
دونباس بشبه جزيرة القرم التي ضمّتها 

موسكو إليها عام 2014.
وتابع الفوج متوجها إلى الأوكرانيين 
”ســـيكون مصير بعضنا المـــوت وبعضنا 

الآخر الأســـر. لا نعلم ما الذي ســـيحصل 
لكننا نطلب منكم حقا أن تتذكرونا بكلمة 
طيبـــة“. والأحد قـــال مستشـــار الرئيس 
الأوكراني أوليكســـيي أريستوفيتش في 

مقطع فيديو نُشـــر علـــى منصة يوتيوب 
حصـــار  كســـر  مســـتحيلا  الآن  ”بـــات 

ماريوبول بالوسائل العسكرية“.
وأضاف ”أنا أول من تجرّأ على القول 
والآن أكــــرر، إنه لا يمكن تحرير ماريوبول 
بالوسائل العســــكرية. القوات الأوكرانية 
لن تدخلها“. وأكد ”ليس لدينا ما يكفي من 
القوة والوسائل الآن“، مضيفا أن ”أعمالا 

إنسانية وسياسية“ لا تزال تجُرى فيها.
فولوديمير  الأوكرانــــي  الرئيس  وأكد 
زيلينســــكي أمــــام الجمعيــــة الوطنية في 
كوريا الجنوبية عبر الفيديو، أنها ”كانت 
مدينة تعد نصف مليون نســــمة… الروس 
دمــــروا ماريوبــــول بالكامــــل“، وقــــال إنه 
يخشــــى أن يكــــون قد قُتل فيها ”عشــــرات 

الآلاف من الأشخاص“.

وأضــــاف ”كانــــت مدينة تعــــدّ نصف 
مليــــون نســــمة. حاصرهــــا المحتلّون ولم 
يســــمحوا حتى بتوصيــــل المياه والطعام 
إليهــــا. لقــــد حوّلهــــا الروس إلــــى رماد“. 
واتّهم روســــيا بالرغبــــة في جعل من هذه 
المدينة ”مثــــالا“، داعيا كوريــــا الجنوبية 
إلى مساعدة بلاده عبر تزويدها بالمعدّات 

العسكرية ”من الطائرات إلى الدبابات“.

وواصلت القوات الأوكرانية في نهاية 
الأســــبوع الماضــــي تعزيــــز مواقعها في 
الشــــرق، حول دونباس وفي هذه المنطقة، 
التي يســــيطر عليها انفصاليون موالون 

لروسيا منذ 2014.
وبعدمــــا عدلــــت خططهــــا وســــحبت 
قواتها من منطقة كييف وشمال أوكرانيا، 
جعلت روسيا أولويتها السيطرة الكاملة 

على منطقة دونباس.
ويــــرى محللون أن الرئيس الروســــي 
فلاديمير بوتــــين الذي اصطــــدم هجومه 
علــــى أوكرانيا بمقاومة شرســــة، يريد أن 
يحقــــق انتصارا في دونباس قبل العرض 
العســــكري الضخم في الســــاحة الحمراء 
فــــي التاســــع من مايــــو بمناســــبة ذكرى 

انتصار السوفييت على ألمانيا النازية.
أن  مــــن  الأحــــد  زيلينســــكي  وحــــذّر 
”الأسبوع المقبل ستنتقل القوات الروسية 

إلى عمليات أكبر في شرق بلادنا“.
وتوقــــع حاكــــم منطقة لوغانســــك في 
دونباس ســــيرغيي غايداي عبر فيسبوك 
علــــى  للســــيطرة  المعركــــة  ”تســــتمر  أن 
دونبــــاس أياما عــــدة وخلال تلــــك الأيام 
قــــد تتعرض مدننــــا لدمار كامــــل“، داعيا 
المدنيــــين إلى إخلاء المدينــــة عبر الممرات 
الإنسانية الخمســــة المحددة لذلك. وحذر 
مــــن أن ”يتكــــرر ســــيناريو ماريوبول في 

منطقة لوغانسك“.
واتهمـــت وزارة الدفـــاع الروســـية 
الأحد الأوكرانيـــين والغربيين بارتكاب 
اســـتفزازات ”مريعة ولا رحمـــة فيها“ 

وعمليـــات قتل مدنيين في لوغانســـك.
وأســــفرت ضربة صاروخيــــة أمام محطة 
كراماتورسك في شــــرق أوكرانيا الجمعة 
عن ســــقوط 57 قتيلا بينهم خمسة أطفال 

على الأقل.
وفي حين يسعى الســـكان للفرار من 
مناطق شـــرق أوكرانيـــا هربا من المعركة 
المتوقعـــة، تواصلـــت الضربـــات الجوية 
وعمليـــات القصف وأوقعـــت الأحد ما لا 
يقل عن 11 قتيلا بينهم سبعة أطفال، و14 
جريحـــا في خاركيف (شـــرق)، ثاني مدن 
البلاد، وفـــي ضاحيتها، وفـــق ما أفادت 

السلطات المحلية.
ودعا زيلينســـكي الدول الغربية إلى 
التي أجرى  أن ”تحـــذو حذو بريطانيـــا“ 
رئيس وزرائها بوريس جونســـون زيارة 
مفاجئة إلى أوكرانيا السبت، وأن تفرض 

”حظرا كاملا على المحروقات الروسية“.

”سوســـييتيه  مجموعـــة  وانضمّـــت 
الفرنســـية الاثنين إلـــى لائحة  جنـــرال“ 
الشـــركات الغربيـــة التـــي أعلنـــت وقف 
عملياتهـــا فـــي روســـيا منـــذ غـــزو هذه 
الأخيرة لأوكرانيا في الرابع والعشـــرين 

من فبراير.
وبعد بضع ســـاعات، أعلنت شـــركة 
إريكســـون الســـويدية للاتصالات تعليق 
نشـــاطاتها إلـــى أجـــل غير مســـمى في 
روسيا حيث تزود اثنين من كبار مشغلي 
شـــبكات الهاتف المحمول. وتمثل روسيا 
وأوكرانيـــا مـــا لا يقل عن 2 فـــي المئة من 

إيرادات المجموعة.

 فيينــا – يقــــول محللــــون إن واحدة من 
العقبات الأخيرة أمام إحياء الاتفاق النووي 
الإيراني المبرم عام 2015، وهي طلب طهران 
رفع الحــــرس الثــــوري من قائمــــة الإرهاب 
الأميركيــــة، تعــــد قضية سياســــية أكثر من 

كونها جوهرية.
فبينمــــا بدا الجانبان على شــــفا إحياء 
الاتفاق قبل شــــهر، توقفــــت المحادثات منذ 
ذلــــك الحــــين بســــبب مطالــــب روســــية في 
اللحظة الأخيــــرة وعيد النوروز والمســــألة 
التي لم تحل بشــــأن ما إذا كانت واشــــنطن 
ســــترفع الحرس الثوري الإسلامي الإيراني 
من القائمة الأميركيــــة للمنظمات الإرهابية 

الأجنبية. ودخلت الولايات المتحدة وإيران 
في محادثات متقطعة وغير مباشــــرة لأكثر 
من عام بشأن إحياء اتفاق 2015 الذي حدت 
إيران بموجبه من برنامجها النووي مقابل 

تخفيف العقوبات الاقتصادية.
وقال أحد المصادر إن الولايات المتحدة 
تدرس إســــقاط هذا التصنيــــف مقابل نوع 
من الالتزام من جانب إيران بكبح أنشــــطة 

الحرس الثوري.
ومــــع ذلك، يدرك البيــــت الأبيض جيدا 
”الحساســــية السياسية والتكلفة المرتبطة“ 
برفع قوة النخبة من القائمة، وفقا لدينيس 
روس المفــــاوض الأميركي الذي عمل طويلا 

في الشــــرق الأوسط، مشــــيرا إلى أن بعض 
الديمقراطيــــين يعارضــــون رفــــع الحــــرس 
الثــــوري مــــن قائمــــة المنظمــــات الإرهابية. 
وأضــــاف روس ”هنــــاك تردد مــــن الجانب 

السياسي في البيت الأبيض“.
وقال مســــؤول كبير بالإدارة الأميركية 
إن الرئيــــس جــــو بايدن لم يكــــن ينوي رفع 
الحــــرس الثــــوري مــــن قائمــــة المنظمــــات 
الإرهابية، حســــبما أفاد ديفيد إجناشوس 
كاتب المقالات في صحيفة واشنطن بوست 

الجمعة.
وردا على سؤال حول هذا التقرير، قال 
مسؤول كبير في إدارة بايدن ”لن نتفاوض 

علنا. مازالت هناك ثغرات“.
وأضــــاف المســــؤول الــــذي طلــــب عدم 
الكشــــف عن اســــمه ”المســــؤولية تقع على 
عاتق إيران بالفعل في هذه المرحلة، لاسيما 

في ما يتعلق بهذه القضية“.
وعندما صنفت إدارة الرئيس الأميركي 
الســــابق دونالــــد ترامب الحــــرس الثوري 
الإيرانــــي منظمة إرهابية أجنبية عام 2019، 
كانــــت هــــذه أول مرة تضع فيها واشــــنطن 
جــــزءا من جيش دولــــة أخرى فــــي القائمة 
الســــوداء، وكان يُنظر إلى هذا التحرك من 
قبل البعض باعتباره أقراصا ســــامة تجعل 
من الصعــــب إحياء الاتفاق النــــووي الذي 

تخلى عنه الرئيس ترامب عام 2018.
ويقــــول منتقــــدو رفع الحــــرس الثوري 
أولئــــك  وكذلــــك  القائمــــة،  مــــن  الإيرانــــي 
المنفتحــــون على الفكــــرة، إن القيــــام بذلك 
ســــيكون لــــه تأثيــــر اقتصــــادي ضئيل لأن 

العقوبــــات الأميركية الأخرى تجبر الجهات 
الأجنبية على نبذ هذه الجماعة.

وقال مســــؤول أميركي كبيــــر طلب عدم 
الكشف عن اســــمه ”إنه تقييم على مستوى 
الإدارة بأنــــه لــــن يكــــون له تأثيــــر كبير، إن 

وُجد“.
ويرجــــع ذلــــك جزئيــــا إلــــى أن الحرس 
الثــــوري الإيرانــــي ســــيظل تحــــت طائلــــة 
العقوبــــات باعتباره ”منظمة إرهابية عالمية 
في قائمــــة أميركية  مصنفة بشــــكل خاص“ 
منفصلة تم إنشــــاؤها بعد هجمات الحادي 

عشر من سبتمبر 2001.
ويســــيطر الحــــرس الثــــوري الإيراني، 
وهو فصيل سياســــي قوي فــــي إيران، على 
إمبراطوريــــة تجارية بالإضافــــة إلى قوات 
النخبة المســــلحة والمخابــــرات التي تتهمها 

واشنطن بشن حملة إرهابية عالمية.
واستشــــهدت مصادر إيرانية بأســــباب 
هــــذا  إلغــــاء  فــــي  رغبتهــــا  وراء  متعــــددة 
التصنيف، ويشــــمل ذلك السياسة الداخلية 
ورغبــــة فريــــق الرئيــــس الإيرانــــي إبراهيم 
رئيســــي في إظهار أن بإمكانه تأمين صفقة 

أفضل من سلفه حسن روحاني.
وقال دبلوماسي إيراني كبير طلب عدم 
الكشــــف عن اســــمه ”إنها في الأغلب مسألة 

كرامة للمؤسسة والمفاوضين الإيرانيين“.
وأضاف مســــؤول إيراني كبير ســــابق 
مطلــــع على المحادثات ”أصر الفريق الجديد 
منــــذ البداية على قضيــــة المنظمة الإرهابية 
الأجنبيــــة وســــيعتبرها إنجازا كبيــــرا إذا 
تم رفــــع تلــــك العقوبــــات. هذا الأمر بشــــكل 

أساســــي للاســــتخدام المحلي لأنهم انتقدوا 
صفقــــة روحاني عام 2015 ولا يمكنهم إعادة 

إحيائها فحسب“.
وقال دبلوماســــي إيراني آخر إن إيران 
رفضــــت فكرة رفــــع التصنيف عــــن الحرس 
الثــــوري الإيرانــــي ككل مــــع الإبقــــاء عليه 

بالنسبة إلى فيلق القدس التابع للحركة.

ومع أن المســــؤولين الأميركيين يكرهون 
الاعتراف بذلك، فإن القضية الرئيســــية في 
فالجمهوريون  أيضا.  سياســــية  واشــــنطن 
يجادلــــون بــــأن إســــقاط تصنيــــف ”منظمة 
عــــن الحــــرس الثوري  إرهابيــــة أجنبيــــة“ 
ســــيُظهر أن إدارة بايــــدن متســــاهلة فــــي 
التعامــــل مــــع الإرهــــاب، وهو اتهــــام ينفيه 

المسؤولون الأميركيون.
ووصف مايــــكل ماكول، وهو أبرز نائب 
جمهــــوري فــــي لجنــــة الشــــؤون الخارجية 
بمجلس النواب، الحرس الثوري الأســــبوع 
الماضــــي بأنه ”آلــــة قتل“ تهــــدد الأميركيين 
وشــــدد علــــى التكلفــــة السياســــية للبيــــت 

الأبيض.

وقال ”ســــيؤدي ذلك إلى تقسيم الحزب 
الديمقراطي إلى نصفين بشأن هذا الأمر، إن 

لم يكن أكثر“.
وعبر بعض الديمقراطيين عن مخاوفهم، 
على الرغم من أن هناك فرصة ضئيلة في أن 

يعرقل الكونغرس إحياء الاتفاق النووي.
جــــوش  الأميركــــي  النائــــب  وقــــال 
جوتهايمر، وهو ديمقراطي من نيوجيرزي، 
الأســــبوع الماضي ”لا يمكننا المقامرة بحياة 
الأميركيــــين وإلغاء تصنيف منظمة إرهابية 

أجنبية“.
وحتــــى المنتقــــدون يعترفون بــــأن رفع 
الحــــرس الثــــوري الإيراني مــــن القائمة لن 

يكون له سوى القليل من الآثار العملية.
وقال ماثيو ليفيت من معهد واشــــنطن 
لسياسة الشرق الأدنى إن تصنيف الحرس 
الثــــوري على أنــــه منظمــــة إرهابية أضاف 
ســــلطتين فقــــط همــــا: الســــماح للحكومــــة 
الأميركيــــة بمنع دخول أي شــــخص مرتبط 
به وفرض عقوبات جنائية على أولئك الذين 

قدموا له عن قصد ”دعما ماديا“.
وفــــي تحليل فــــي الآونة الأخيــــرة، قال 
ليفيــــت إن إيــــران ستســــتخدم رفع الحرس 
الثوري من القائمة لكي تؤكد عدم مشاركتها 
فــــي أي أنشــــطة إرهابية، وإن إســــقاط هذا 
التصنيف ســــيقوض مصداقيــــة العقوبات 

الأميركية.
وكتــــب ”لا ينبغي رفــــع الحرس الثوري 
الإيرانــــي مــــن قائمــــة المنظمــــات الإرهابية 
الأجنبيــــة إلى أن يتوفر دليل على أنه أوقف 

الأنشطة الإرهابية“.

أوكرانيا تستعد لسقوط ماريوبول 
ولهجوم روسي على الشرق

موسكو تعزز مواقعها وكييف بحاجة إلى أسلحة ثقيلة بشكل عاجل
شرعت القوات الأوكرانية في تعزيز 
الجبهة الشــــــرقية استعدادا لهجوم 
روســــــي وشــــــيك بعد أن استعصى 
عليها كسر الحصار عن ماريوبول 
مع تقدم القوات الروســــــية. وتدعو 
ــــــى تزويدهــــــا بالمزيد من  ــــــف إل كيي
ــــــة لمواجهــــــة تقدم  الأســــــلحة الثقيل
ــــــة وهو ما يعمل عليه  القوات الغازي

حلفاؤها الغربيون.

سقوط ماريوبول خطوة لسقوط كييف

رفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب قضية سياسية وليست جوهرية

البرلمــــان  انتخــــب   – أبــاد  إســلام   
الباكســــتاني الاثنين السياســــي الأكثر ودا 
مع الغرب شــــهباز شــــريف رئيسا للوزراء، 
لتكتمل إجــــراءات الإطاحة بســــلفه عمران 
خان في أزمة سياســــية أثارت احتجاجات 

في الشوارع واستقالات جماعية للنواب.
ويختتم انتخاب شريف أزمة دستورية 
اســــتمرت أســــبوعا وبلغــــت ذروتها الأحد 
عندما خســــر خان تصويتــــا لحجب الثقة، 
على الرغم مــــن أن الدولة المســــلحة نوويا 
من المرجــــح أن تظل عرضــــة للاضطرابات 

السياسية والاقتصادية.
وشــــهباز هو الشــــقيق الأصغــــر لنواز 
شــــريف رئيس الوزراء السابق الذي شغل 
هــــذا المنصب ثلاث مــــرات. ويبلغ من العمر 
70 عاما واشــــتهر محليا بمهاراته الإدارية 

أكثر من كونه سياسيا.
ويقول محللون إن شــــهباز، على عكس 
نــــواز، يتمتــــع بعلاقات ودية مــــع الجيش 
الباكســــتاني الــــذي يســــيطر تقليديا على 
السياســــة الخارجيــــة والدفاعية في الدولة 
المســــلحة نوويا التي يبلغ عدد سكانها 220 

مليون نسمة.
وبعد التصويت، تعهد شريف بمعالجة 
أزمــــة اقتصادية أدت إلى وصــــول الروبية 
إلى أدنى مســــتوياتها علــــى الإطلاق وإلى 
رفع البنك المركزي الأسبوع الماضي أسعار 

الفائدة بأكبر قدر منذ عقود.
وقال فــــي أول كلمــــة له أمــــام البرلمان 
”إذا كان علينــــا إنقاذ القــــارب الغارق، فكل 
مــــا نحتاجه هــــو العمل الجــــاد والوحدة“. 
وأضــــاف ”نحــــن نبــــدأ حقبــــة جديــــدة من 

التنمية اليوم“.
وقبل دقائــــق فقط مــــن التصويت، قدم 
نــــواب من حزب خان اســــتقالة جماعية من 
مجلــــس النــــواب احتجاجــــا على تشــــكيل 
خصومــــه  قبــــل  مــــن  المتوقــــع  الحكومــــة 

السياسيين.
وقــــال شــــاه محمــــود قريشــــي وزيــــر 
الخارجية السابق ونائب رئيس حزب خان 
فــــي كلمة أمــــام المجلس ”نعلن اســــتقالتنا 
الجماعية  الاســــتقالات  وتتطلب  جميعــــا“. 
إجراء انتخابات فرعية جديدة على ما يزيد 

على 100 مقعد.
وكان حــــزب حركــــة الإنصــــاف الــــذي 
يتزعمه خان قد قدم أوراق ترشــــح قريشــــي 

لمنصب رئيس الوزراء.
وبرز شريف الأصغر كزعيم للمعارضة 
السياسية الموحدة التي نجحت في الإطاحة 
بخان نجم الكريكيت الســــابق، الذي ادعى 
أن الولايات المتحدة كانت وراء الإطاحة به. 

ونفت واشنطن ذلك.
وقــــال شــــريف فــــي مقابلــــة الأســــبوع 
الماضــــي إن العلاقات الجيــــدة مع الولايات 
المتحــــدة ضرورية لباكســــتان في الســــراء 
والضــــراء، في تناقض صــــارخ مع علاقات 

خان الشائكة بواشنطن.

ومنعــــت المحكمة العليا نواز شــــريف 
فــــي عــــام 2017 من تولــــي أي منصب عام 
ثم ســــافر إلى الخارج لتلقــــي العلاج بعد 
أن أمضى بضعة أشــــهر فقــــط من عقوبة 
السجن لعشر ســــنوات عقب إدانته بتهم 

فساد.
وقبل انتخاب شريف، قال خان، الذي 
أطيح به في اقتراع لســــحب الثقة أجراه 
البرلمــــان في الســــاعات الأولى من صباح 
الأحــــد، للصحافيين الاثنــــين ”لا يمكن أن 

تكون هناك إهانة أكبر لهذا البلد“.
ولم يكمــــل أي رئيــــس وزراء منتخب 
فترته كاملــــة في الدولة المســــلحة نوويا 
منذ استقلالها عن بريطانيا في عام 1947. 
وخان هــــو أول رئيس وزراء تتم الإطاحة 
به من المنصب عن طريق تصويت لحجب 

الثقة.

وحكــــم الجيــــش الدولة لمــــا يقرب من 
نصف تاريخها الممتد 75 عاما.

وكان الجيش ينظر إلى خان وأجندته 
المحافظة بشــــكل إيجابي عندمــــا فاز في 

الانتخابات في عام 2018.
لكن هــــذا الدعــــم تراجــــع بعد خلاف 
بشــــأن تعيين رئيس المخابرات العسكرية 
والمشكلات الاقتصادية التي أدت الأسبوع 
الماضي إلى أكبر زيادة في أسعار الفائدة 

منذ عقود.
وســــيكون علــــى رأس جــــدول أعمال 
الإدارة الباكســــتانية المقبلة مواجهة أزمة 
اقتصاديــــة كبيــــرة، إضافة إلــــى تصاعد 
الحركات المتشــــددة والعلاقات المتدهورة 

مع الحلفاء السابقين.
وقــــال جعفــــر أحمــــد، مديــــر معهــــد 
البحــــوث التاريخيــــة والاجتماعيــــة، إنه 
يتعين علــــى الحكومــــة المقبلــــة مواجهة 
”تحديــــات عدة علــــى مســــتوى العلاقات 

الداخلية والخارجية“.
واجتمعــــت أعباء الديــــون الثقيلة مع 
تضخم متســــارع وعملــــة وطنية ضعيفة 
لتبقي علــــى النمو في حالــــة ركود خلال 
الســــنوات الثلاث الماضية، مع أمل ضئيل 

في تحقيق تحسن حقيقي.
وقال نــــديم الحق، نائب رئيس المعهد 
الباكســــتاني لاقتصــــادات التنميــــة فــــي 
إسلام أباد، ”ليس لدينا أي توجه محدد“، 
مضيفا ”هناك حاجة إلــــى إجراء إصلاح 

جذري للسياسات“.

انتخاب شهباز شريف 
رئيسا للوزراء 
في باكستان

تأثير اقتصادي ضئيل لرفع الحرس من قائمة الإرهاب

حكومة إبراهيم رئيسي 
تعتبر رفع الحرس 

الثوري من قائمة الإرهاب 
الأميركية إنجازا سياسيا 

للاستهلاك المحلي

الآن بات مستحيلا
كسر حصار ماريوبول
بالوسائل العسكرية  

أوليكسيي أريستوفيتش

انتخاب شهباز شريف 
يختتم أزمة دستورية بلغت 

ذروتها الأحد عندما خسر 
عمران خان تصويتا لحجب 

الثقة في البرلمان 



 باريــس - يقرر الفرنسيون في الرابع 
والعشـــرين مـــن أبريـــل مـــا إذا كانوا 
ســـينتخبون الرئيس الوســـطي المؤيد 
للأعمال إيمانويل ماكرون لفترة جديدة 
أو سينســـفون إجماعا سائدا منذ عقود 
علـــى اختيار مرشـــح التيار الرئيســـي 
لصالح مرشـــحة اليمين المتطرف مارين 

لوبان.
وغيـــرت اليمينيـــة المتطرفـــة فـــي 
الجبهة الوطنية الســـابقة وِجهة حزب 
والدها الداعم للســـوق الحرة والتدخل 
المحدود للحكومة في السياســـة العامة 
والقطـــاع الخـــاص إلى حـــزب داع إلى 

الحمائية.
وتريد لوبان تنفيذ سياســـة ”اشترِ 
علـــى المناقصـــات العامـــة  الفرنســـي“ 
وخفـــض الحـــد الأدنـــى لســـن التقاعد 
إلـــى 60 لمن بدأوا العمل قبل بلوغ ســـن 
العشـــرين وإلغاء ضريبة الدخل لمن تقل 
أعمارهـــم عن 30 عامـــا وخفض ضريبة 
القيمـــة المضافة على الطاقة إلى 5.5 في 

المئة من 20 في المئة.

خطط متضاربة

كما ســـتنفق مليـــاري يـــورو (2.18 
مليار دولار) على مدى خمس ســـنوات 
لرفـــع رواتـــب العاملين بالمستشـــفيات 
وتوظيـــف 10 آلاف غيرهـــم. وســـترفع 

أيضا رواتـــب المعلمـــين 15 في المئة 
على مدى خمس سنوات.

وتقول جيل إيفالدي أستاذة 
العلوم السياسية في معهد 

العلوم السياسية إن البرنامج 
الاقتصادي لحزبها يميل إلى 

اليسار أكثر مما كان عليه 
منذ عقود.

وفي المقابل يخطط 
ماكرون لمضاعفة 

إصلاحات السوق الحرة 
التي نفذها خلال فترة 
ولايته الأولى، إذ كان 

البند الرئيسي في 
برنامجه هو زيادة 
الحد الأدنى لسن 

التقاعد إلى 65 سنة 
من 62.

أيضًا  ماكرون  ويتعهد 
بجعـــل بعض مزايـــا الرعاية 
الاجتماعية مشروطة بساعات 
تدريب تتـــراوح بـــين 15 و20 

ساعة، على غرار السياسات المتبعة في 
دول مثل الولايات المتحدة أو بريطانيا.

وســـيكون التأمـــين ضـــد البطالـــة، 
الذي يضمن للعمـــال ما يصل إلى ثلثي 
رواتبهم لمدة عامين إذا فقدوا وظائفهم، 

مرتبطا بقوة الاقتصاد.

وعلى الرغم من أن لوبان تخلت عن 
خططها الســـابقة للانسحاب من منطقة 
اليورو وســـداد ديون فرنســـا بالفرنك، 
فقد تعهدت بقطع المساهمات في خزائن 
الاتحـــاد الأوروبي. وســـتضع مثل هذه 
الخطوة باريس على مسار تصادمي مع 
المفوضيـــة الأوروبيـــة وأعضاء الاتحاد 

الأوروبي الآخرين.

الاتحاد الأوروبي

القانـــون  أن  علـــى  لوبـــان  تصـــر 
الفرنســـي يجب أن تكون له اليد العليا 
على قواعـــد الاتحاد الأوروبي، في تحد 
للمحكمـــة العليـــا فـــي التكتـــل، وتقول 
إنها تريد في النهاية اســـتبدال الاتحاد 
الأوروبي بـ“أوروبا الأمم“، رغم أنها لم 

توضح بعد كيف سيبدو ذلك.
كما ستوظف لوبان الآلاف من وكلاء 
الجمارك لفحـــص البضائع التي تدخل 
فرنســـا، بما فـــي ذلك مـــن دول الاتحاد 
مكافحة  بدعـــوى  الأخـــرى،  الأوروبـــي 
الاحتيـــال. ويقول محللـــون إن ذلك من 

شأنه أن يقوض السوق الموحدة.
أما ماكرون المؤيد للاتحاد الأوروبي 
ســـيواصل ســـعيه لتطوير ما يســـميه 
لأوروبا في  ”الاستقلال الاســـتراتيجي“ 
مجالات الدفاع والتكنولوجيا والزراعة 
والطاقـــة وتقليـــل اعتمـــاد التكتل على 

القوى الأخرى.
وعلـــى مـــدى الســـنوات الخمـــس 
الماضية، ســـعى ماكـــرون لإعادة توجيه 
الاتحـــاد الأوروبـــي نحو موقـــف أكثر 
حمائية، ومنع بعـــض صفقات التجارة 
الحرة مع الكتل الأخرى مثل ميركوسور 
وإنشـــاء آلية تزيد مـــن التدقيق في 
الخارجية  الاستحواذ  عمليات 
على شـــركات الاتحاد الأوروبي 

الاستراتيجية.
ومــــن المرجــــح أيضــــا أن يدفع 
ماكــــرون مــــن أجــــل المزيــــد من 
التنظيــــم لعمالقة التكنولوجيا 
مــــن الولايــــات المتحــــدة، وقال 
إنــــه يريد إنشــــاء ”ميتافيرس 

أوروبي“ للتنافس مع فيسبوك.

التحالف الغربي

تريد لوبان ســـحب فرنسا 
من القيادة المشـــتركة لحلف 
شـــمال الأطلســـي، فـــي تحد 
لهيكل الأمن الغربي في فترة ما 

بعد الحرب الباردة.
ويتهمهـــا معارضوهـــا بأنها مقربة 
من موســـكو. وحصل حزبها على قرض 

مصرفي من بنك روســـي فـــي عام 2014 
واستضافها الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين في الكرملين قبل فترة وجيزة من 

الانتخابات الرئاسية لعام 2017.
ورغم أنهـــا نددت بالغزو الروســـي 
لأوكرانيـــا، لكنهـــا قالت إن موســـكو قد 

تكون حليفة مرة أخرى بعد الحرب.
ووصفت نفســـها بأنهـــا ”ديغولية“ 
نســـبة إلى الزعيم في زمن الحرب شارل 
ديغـــول وقالت إنها ســـتنتهج سياســـة 
خارجيـــة علـــى مســـافة متســـاوية من 

واشنطن وموسكو.
وعندما ســـئلت عما إذا كانت لديها 
رسالة إلى البلدين الحليفين التقليديين 
لفرنســـا، بريطانيـــا والولايات المتحدة، 
قالت ”تخليا عن أفكاركما المسبقة عني“.

وعلـــى الرغم مـــن أن ماكـــرون أثار 
استياء حلف الأطلسي، لاسيما في شرق 
أوروبا وألمانيا، عندما وصفه بأنه ”ميت 
دماغيـــا“ في عام 2019، فقـــد قال بعدها 
إن الغزو الروسي لأوكرانيا ”أعاده إلى 

الحياة“.
ومـــع ذلـــك فإنـــه سيســـعى لجعل 
الأوروبيـــين أقل اعتمـــادا على الجيش 

الأميركي في ما يتعلق بالأمن.

ودفـــع ماكرون الاتحـــاد الأوروبي إلى 
التركيز أكثر على منطقة المحيطين الهندي 
والهادي ونفوذ الصين المتزايد في المنطقة. 
ومع ذلك، فقد خاض صداما مع واشـــنطن 
ولندن وكانبيرا بعد أن تراجعت أستراليا 

عن صفقة غواصات ضخمة مع فرنسا.

وكان حذرا بشأن ما إذا كان سيسعى 
للتعاون مع التحالف الأمني الجديد بين 
وأستراليا  وبريطانيا  المتحدة  الولايات 
ضد الصـــين أو محاولـــة إقناع الاتحاد 
الأوروبـــي باتباع سياســـته المســـتقلة 

تجاه بكين.

الثلاثاء 62022/04/12
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انتخابات لا تهم الفرنسيين فقط 

 باريس - بدأ الرئيس الفرنسي المنتهية 
ولايته إيمانويل ماكرون ومرشحة اليمين 
المتطرف مارين لوبــــان اللذان يتواجهان 
فــــي الرابــــع والعشــــرين مــــن أبريل في 
الدورة الثانية من الانتخابات الرئاســــية 
الفرنســــية، الاثنين حملة محمومة لإقناع 
الناخبين غير المتحمســــين لهذه المواجهة 

بالإضافة إلى الأصوات المجيرة.
أهميـــة  علـــى  المعســـكران  وركّـــز 
الأســـبوعين المقبلين قبل الدورة الثانية 

من الانتخابات الفرنســـية، التي تتوقع 
استطلاعات الرأي فوز الرئيس الحالي 
إيمانويـــل ماكرون فيهـــا بفارق أصغر 
بكثير من الفـــارق بينه وبين لوبان في 

انتخابات 2017.
وتصـــدر ماكـــرون نتائـــج الـــدورة 
الأولـــى الأحـــد بحصوله علـــى 27 إلى 
28 فـــي المئة من الأصـــوات متقدما على 
لوبان التي حصلت على نســـبة 23 إلى 
24 فـــي المئـــة. وأظهرت الاســـتطلاعات 

الأولى التي أجريت مســـاء الأحد حول 
نوايـــا التصويـــت في الـــدورة الثانية، 
تقـــدم ماكـــرون بحصولـــه على نســـبة 
تـــراوح بين 51 في المئة و54 في المئة من 
الأصوات، وهي نســـبة أدنى بكثير من 
التي حصدها العام 2017 حيث فاز بـ66 

في المئة.
الحكومـــة  باســـم  الناطـــق  وقـــال 
غابريال أتـــال عبر إذاعة ”فرانس أنتر“ 
الاثنين ”هذا الفوز يجب أن نعمل بجهد 

لتحقيقـــه، لأن الأمـــر غيـــر محســـوم“. 
معتـــرك  دخـــل  الـــذي  ماكـــرون  وكان 
الانتخابات متأخـــرا، تعرض لانتقادات 
لأنـــه لم يخض حملة فعليـــة في الدورة 

الأولى.
وبعيد ذلـــك قال جـــوردان بارديلا، 
رئيـــس التجمع الوطني الـــذي تتزعمه 
لوبان، إنه على ثقة بأن مرشحة اليمين 
المتطـــرف ســـتتلقى دعما فـــي صفوف 
”نسبة 70 في المئة صوتت“ ضد الرئيس 

المنتهية ولايته.
ودعا ثلاثة مرشـــحين يســـاريين لم 
يحالفهـــم الحظ في الـــدورة الأولى هم 
المدافع عـــن البيئة يانيك جادو (أقل من 
5 في المئـــة من الأصوات) والشـــيوعي 
فابيـــان روســـيل (2 إلـــى 3 فـــي المئة) 
والاشـــتراكية آن إيدالغـــو (أقـــل من 2 
فـــي المئة)، فضـــلا عن مرشـــحة اليمين 
فاليري بيكريس، صراحة ناخبيهم إلى 

التصويت لصالح ماكرون.
ولوبـــان  ماكـــرون  علـــى  وينبغـــي 
حشـــد الناخبـــين، فيمـــا طبعت نســـبة 
امتنـــاع كبيـــرة بلغـــت 25.14 فـــي المئة 
الدورة الأولى، مـــع انهيار تام للحزبين 
الرئيســـيين في الجمهورية الخامســـة 
اللذين سجلا أسوأ نتيجة في تاريخهما، 
مع حصـــول الديغولية بيكريس الفائزة 
بالانتخابات التمهيدية لليمين الفرنسي 
في الخريف الماضـــي على أقل من 5 في 
المئة من الأصوات، والاشتراكية إيدالغو 

على أقل من 2 في المئة.
وســـيضع المتأهـــلان إلـــى الـــدورة 
خصوصـــا  أعينهمـــا  نصـــب  الثانيـــة 
اليســـار  مرشـــح  ناخبـــي  اســـتمالة 
الراديكالي جان لوك ميلانشـــون، الذي 

حـــل ثالثـــا بحصوله علـــى 22 في المئة 
مـــن الأصـــوات تقريبـــا بفارق بســـيط 
عـــن لوبـــان، وبـــات يظهـــر فـــي موقع 

الحكم.
وشـــدد ميلانشـــون زعيم ”فرنســـا 
مرارا الأحد على ضرورة عدم  المتمردة“ 
تجيير ”أي صوت“ لليمين المتطرف، من 
دون أن يدعـــو صراحة إلـــى التصويت 

لصالح ماكرون.

وقد كرر المسؤول الثاني في حركته 
أدريـــان كانتينز الموقف نفســـه صباح 
الاثنين، مضيفا أن ”المســـؤولية الكاملة 
عما ســـيحصل في الـــدورة الثانية تقع 
علـــى عاتـــق الطـــرف الرئيســـي فيها، 

إيمانويل ماكرون“.
وأوضـــح أن اهتمـــام حزبه ينصب 
على الانتخابات التشـــريعية في يونيو 

و“فرض التعايش“ على ماكرون.
وبـــدأت الاثنـــين مطـــاردة أصوات 
ناخبـــي اليســـار. فشـــدد أتـــال صباح 
الاثنين على سجل ماكرون على الصعيد 
الاجتماعـــي، موضحا ”لقد بذلنا الكثير 
من أجـــل تقليص التباين“. لكن ماكرون 
يعاني صعوبة في التخلص من صورة 

”رئيس الأغنياء“.
علـــى الـــورق تتمتع ماريـــن لوبان 
باحتياطـــي مـــن الأصوات أقل بشـــكل 
ملحوظ عن ماكـــرون. فيمكنها الاعتماد 

على دعم مرشـــح اليمين المتطرف الآخر 
إريك زمـــور الذي حصل على 7 في المئة 

تقريبا من الأصوات.
أما المرشح السيادي نيكولا دوبون 
– إينيـــان الذي حصل على 2 في المئة من 
الأصـــوات، فدعا إلـــى التصويت لمارين 

لوبان.
وتشكل المناظرة التلفزيونية محطة 
حاســـمة في حملة الدورة الثانية التي 

تستمر أسبوعين.
في العام 2017، أتت المناظرة كارثية 
للوبـــان التي بدت متوتـــرة وغير ملمة 
جدا بالملفات، ما ســـاهم فـــي هزيمتها 

أمام ماكرون.
لكـــن هـــذه الســـنة تبدو ابنـــة جان 
ماري لوبـــان الـــذي كان أول من أوصل 
إلـــى  فرنســـا  فـــي  المتطـــرف  اليمـــين 
الـــدورة الثانيـــة العـــام 2002، أفضـــل 

استعدادا.
فقـــد خاضـــت مارين لوبـــان حملة 
علـــى الأرض منذ البداية، ركزت خلالها 
على القوة الشرائية التي تمثل الشاغل 
أن  حـــين  فـــي  للناخبـــين،  الرئيســـي 
إيمانويل ماكرون الذي انشغل بالحرب 
في أوكرانيا، لم يشـــارك كثيرا في حملة 

الدورة الأولى.
قـــد تكـــون لفـــوز لوبـــان تداعيات 
دولية مهمة، نظرا إلى مواقفها المعادية 
للتكامـــل الأوروبي، ورغبتهـــا مثلا في 
ســـحب فرنســـا مـــن القيـــادة المتكاملة 

لحلف شمال الأطلسي ”الناتو“.
وســـيمثل فوزها ســـابقة مزدوجة، 
فلـــم يســـبق أن تولـــت امرأة الرئاســـة 
الفرنسية. كما لم يحكم اليمين المتطرف 

البلاد من قبل.

سباق بين ماكرون ولوبان على الأصوات المجيرة والناخبين غير المتحمسين

لوبان تصف نفسها 

{الديغولية} نسبة إلى  بـ

الزعيم شارل ديغول 

وتعهدت بانتهاج سياسة 

خارجية على مسافة متساوية 

من واشنطن وموسكو

ماكرون يعاني 

للتخلص من صورة 

رئيس الأغنياء

غابريال أتال

لماذا الانتخابات مهمة لفرنسا والاتحاد الأوروبي والغرب
لوبان أكثر انفتاحا على روسيا وماكرون يسعى لتحقيق الاستقلال الاستراتيجي لأوروبا

لن تؤثر نتيجة الانتخابات الرئاســــــية في فرنسا على الفرنسيين فقط حيث 
لدى المرشــــــحين إيمانويل ماكرون ومارين لوبان خطط ترتبط بعلاقة فرنسا 

بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو).

الاختيار صعب 
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 دمشــق - كلما اندلعت حرب هنا أو 
هناك -في الســـنوات الأخيـــرة- تعالت 
الأصـــوات المنـــددة بتوظيـــف المرتزقـــة 
الســـوريين لصالـــح أحد طرفـــي النزاع 
والذي عادة ما يكون مدعوما من روسيا 
أو أحـــد حلفائهـــا، ما بالـــك حين تكون 

موسكو هي من رفع راية الحرب؟
وعندما كانت روســـيا تحشد قواتها 
علـــى الحدود الأوكرانيـــة قبل الغزو في 
الرابع والعشـــرين من فبرايـــر الماضي، 
أفـــادت مصـــادر محليـــة بـــأن المقاتلين 
الســـوريين كانوا يســـجلون أســـماءهم 
بالفعل للانضمام إلى القوات الروســـية. 
ولم تكن المزاعم بجهود التجنيد الجارية 
مفاجئة كليّا؛ إذ جاءت محاكية لعمليات 
نشر سابقة لقوات المرتزقة السوريين من 
قبل روسيا في ليبيا، وغيرها من الأماكن 

الأخرى.

وازدادت هـــذه الأخبار قـــوة بعد أن 
أعطى الرئيس فلاديميـــر بوتين الضوء 
الأخضـــر في الحادي عشـــر مـــن مارس 
لـ“16 ألف متطوع“ من الشـــرق الأوســـط 
لينضمـــوا إلـــى صفـــوف المقاتلـــين في 

أوكرانيا.
ويقـــول الباحث المشـــارك في برنامج 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا في 
تشاتام هاوس حايد حايد إنه على الرغم 
مـــن تصاعد الحرب، لا يوجـــد حتى الآن 
دليل قاطع على أن الســـوريين قد وصلوا 
إلى أوكرانيا أو بدأوا القتال هناك. فيبدو 
أن الجوانب اللوجستية، إلى جانب مدى 
احتيـــاج الكرملين إلـــى المزيد من القوات 
الفعليـــة في ســـاحة المعركة، قـــد أرجأت 
وصولهم. لكن مع تزايد أوضاع الصراع 
ســـوءا بالنســـبة إلـــى روســـيا، لا يمكن 
استبعاد تعبئة المرتزقة السوريين للقتال.

إن اســـتخدام المقاتلين السوريين في 
الخارج ليـــس بالأمر الجديـــد؛ فقد أدى 
عقـــد من الصـــراع الوحشـــي إلى نقص 
الفرص داخل ســـوريا وتراجع الأمل في 
مستقبل مستقر. ولكن ما يمتلكه العديد 
من الشـــباب الســـوري هـــو الخبرة في 
القتال، وهي مهارة مطلوبة بشدة محليا 

وخارجيا.
وعلى مدار عدة ســـنوات، تم تجنيد 
ســـوريين من الجماعات الموالية للنظام 

والمعارضة له على حدّ ســـواء وإرسالهم 
للقتال في ليبيا، فضلا عن اســـتخدامهم 
فـــي نزاع 2020 بـــين أرمينيا وأذربيجان 
فـــي منطقـــة ناغورنـــو قـــره بـــاغ، بـــل 
وأفـــادت تقارير أيضا بإرســـال مرتزقة 
سوريين إلى فنزويلا وجمهورية أفريقيا 
الوسطى. وقد سمح الاستخدام المتزايد 
للمرتزقة الســـوريين، الذين تم انتزاعهم 
من جانبي الصراع في الداخل، لروســـيا 
سياســـتهما  أهداف  بمتابعـــة  وتركيـــا 
الخارجية بتكلفة منخفضة وتحت عباءة 

الإنكار.
الماضيـــة،  الثلاثـــة  الأشـــهر  وفـــي 
كانـــت هنـــاك معلومـــات مباشـــرة عـــن 
عمليـــة التجنيـــد الجارية فـــي المناطق 
التـــي يســـيطر عليها النظام الســـوري. 
ففـــي محاكاة للجهود الســـابقة، ورد أن 
هـــذه العملية تقوم بهـــا مجموعة فاغنر 
الروسية بالتنسيق مع وسطاء محليين، 
بمـــا في ذلـــك شـــركات الأمـــن الخاصة 
وقـــوات المتمردين الســـابقة والفصائل 

الموالية للنظام.
ومن حيث الحوافـــز، يمُنَح المرتزقة 
رواتـــب شـــهرية تتـــراوح من ألـــف إلى 
3 آلاف دولار حســـب الخبـــرة. والحـــدّ 
الأدنى لهـــذه الرواتب أكثر عشـــر مرات 
من متوسط الراتب الذي يمكن أن يكسبه 
م  أي من هؤلاء المرتزقة في سوريا. ويقدَّ
للمقاتلين كذلـــك تعويضات عن الإصابة 

أو الوفاة.
المخابـــرات  لمســـؤولي  ووفقـــا 
الأوروبيـــة، ســـجل 40 ألف ســـوري 
أسماءهم للقتال في أوكرانيا ووصل 

بالفعـــل 150 منهم على الأقل إلى 
فلا  ذلك،  ومع  روســـيا. 

توجد حتى الآن أدلة 
مؤكدة تثبت أن أي 

مرتزقة سوريين 
قد وصلوا 

إلى الخطوط 
الأمامية للقتال.
ويرى حايد 

أن الصعوبة 
اللوجستية 
لنقلهم إلى 

ساحة المعركة 
قد تكون أحد 
أسباب ذلك؛ 

فعلى موسكو 
أن تنقل أولا 
المقاتلين من 

مناطق مختلفة 
داخل سوريا إلى 

قاعدتها الجوية العســـكرية في حميميم 
باللاذقية. وبعد ذلك، يُنقَل المقاتلون جوا 
إلى روســـيا قبل نشـــرهم في أوكرانيا. 
وعادة ما يُستخدَم هؤلاء المرتزقة كجنود 
مشـــاة، ومن ثم فعلى موســـكو نقل عدد 
كبير منهـــم ليكون تأثيرهم العســـكري 

كبيرا في ساحة المعركة.
ويتابـــع أن صعوبة نقـــل المئات من 
المقاتلـــين ليســـت الســـبب الوحيد وراء 
النقـــص فـــي نشـــرهم بـــأرض المعركة. 
فعلى الرغم من حجم العملية العسكرية 
الروسية في أوكرانيا، ما زال لدى روسيا 
موارد هائلة يمكنها اســـتخدامها في كل 
مـــن هجومها علـــى جارتهـــا ومواصلة 
دعمهـــا العســـكري الذي ســـاعد بشـــار 
الأســـد على البقاء بالسلطة في سوريا. 
وربما تراود موســـكو الشكوك بشأن ما 
يمكنها جنيه من استخدام السوريين في 

أوكرانيا.
فبينما اعتمدت روســـيا عـــادة على 
المرتزقة السوريين في الحروب بالوكالة 
كما هو الحـــال في ليبيـــا، فإنها تعتمد 
اعتمادا أساســـيّا علـــى قواتها الخاصة 

في أوكرانيا.
وهـــذا يعني أن روســـيا ليســـت في 
حاجة ماســـة إلى قوات فعلية في ساحة 
المعركـــة لأي غـــرض بخـــلاف تعويض 

الضـــرر السياســـي المحلـــي الذي لحق 
ببوتين مـــن الخســـائر الروســـية. وقد 
اســـتعانت موســـكو بالفعـــل بقوات من 
الشيشان التي يحكمها رمضان قديروف 

الموالي لبوتين.
ومـــع ادعـــاء موســـكو أنهـــا تحوّل 
تركيزها إلى شـــرق أوكرانيا بعد فشلها 
في الاســـتيلاء على كييـــف، هل تحتاج 
روســـيا حقـــا إلـــى المزيـــد مـــن القوات 

الأجنبية في هذه المرحلة؟
ويقول حايـــد إنه عـــلاوة على ذلك، 
فإن المرتزقة الســـوريين ليســـوا قوة من 
النخبـــة؛ فهم يفتقرون إلـــى الانضباط، 
ونظرا لتجنيدهم بشـــكل فـــردي، فإنهم 
يفتقـــرون إلى القدرة على القتال كوحدة 
واحدة، وهم لا يعرفون كذلك التضاريس 
في أوكرانيا، ولا يتحدثون اللغة اللازمة 
للتنسيق الســـريع مع القوات الروسية. 
والأهم من ذلك أن نشر المرتزقة الأجانب 
ســـيزيد مـــن تلويـــث ســـمعة القـــوات 

الروسية وتعميق الصدع مع الغرب.
ويتســـاءل إذا كان هـــذا الحال إذن، 
فلمـــاذا يقضي وســـطاء روســـيا ثلاثة 
أشـــهر في جمـــع تفاصيل عـــن 40 ألف 
ســـوري دون تأييـــد أو تعليمـــات مـــن 
روســـيا؟ ربما كانت موسكو تهدف إلى 
تصويـــر العملية على أنهـــا علامة على 
الدعـــم الدولي لحربهـــا فـــي أوكرانيا. 
وبالفعل ادعى بوتـــين أن مَن يتطوعون 
من الشرق الأوســـط للقتال في أوكرانيا 
”تدفعهـــم الرغبـــة فـــي مســـاعدة أولئك 

الذين يعيشون في دونباس“.
عـــدم  الحكمـــة  فمـــن  ذلـــك،  ورغـــم 
استبعاد احتمال ظهور مرتزقة سوريين 
فـــي أوكرانيا بشـــكل كامـــل؛ فالمقاومة 
الأوكرانيـــة للغزو أكثر شراســـة بكثير 
مما توقعته موسكو في البداية. لذا، فقد 
يؤدي الصراع الطويل في أوكرانيا إلى 
زيادة حاجة روســـيا إلى مقاتلين 

يمكن الاستغناء عنهم.
وبغض النظر عما يحدث في 
أوكرانيا، يشدد حايد حايد 
وهو أيضا صحافي سوري، 
على أن نقص الفرص 
المالية وعدم 
الاستقرار داخل 
سوريا يعني 
أن الشباب 
السوري قد 
أصبحوا 
سلعة 
للتصدير 
إلى 
مناطق 
الحرب 
في العالم 
- سلعة 
ستستمر 
روسيا، 
وغيرها، في 
استغلالها.
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نشر المرتزقة الأجانب 

سيزيد من تلويث 

سمعة القوات الروسية

حايد حايد

كل طرف يصور الحقيقة كما يريدها

في العمق

هل يصل المرتزقة السوريون 

إلى ساحة المعركة الأوكرانية؟
الشباب السوري تحول إلى سلعة تصدر إلى مناطق الحروب حول العالم

لا تأكيد لوصول المرتزقة السوريين 

لا تزال الشــــــكوك قائمة حول توظيف روسيا المرتزقة السوريين في حربها 
ضدّ أوكرانيا، ورغم أنها نقلت المقاتلين من ســــــوريا لفرض أجنداتها في 
حروب سابقة إلا أن موسكو تبدو هذه المرة معتمدة على قواتها الخاصة، 
لكن ســــــواء تأكد وصول المرتزقة السوريين للقتال لصالح الكرملين أم لا 
نظل أمام حقيقة واحدة وهي أن الشباب السوري صار سلعة تصدر نحو 

بؤر الحروب والنزاعات.

في فيلم جيمس كاميرون الذي 
يتنبأ بالمستقبل على نحو مثير 
للفضول ”ذا ترميناتور“ الصادر عام 

1984، أُرسِل سايبورغ قاتل من عام 2029 
بواسطة ”سكاي نت“، وهو نظام ذكاء 

اصطناعي للدفاع العسكري أصبح أكثر 
ذكاء من مخترعيه البشر وسيطر على 

العالم.
وتتمثل مهمة ”ذا ترميناتور“، الذي 

يجسده آرنولد شوازينجر، في قتل 
النادلة سارا كونور البالغة من العمر 

19 عاما قبل أن تتمكن من إنجاب ابنها 
جون الذي سيصبح في ما بعد زعيما 

لحركة المقاومة التي ستهزم ”سكاي 
نت“ وتستعيد التفوق البشري.

لكننا في عام 1984، لم تكن لدينا 
كذلك وسائل تواصل اجتماعي، ولا 
هواتف ذكية، ولا ساعات ذكية، ولا 

سيارات ذاتية القيادة على وشك 
الظهور في كل مكان، ولا أنظمة تحديد 

مواقع عالمية في كل جهاز تتبع كل 
تحركاتنا، ولا أليكسا تستمع إلى كل 

محادثاتنا، ولا مراقبة في كل مكان، ولا 
غوغل يسجل نشاطنا على الإنترنت، ولا 
أمازون يتتبع كل عملية شراء نجريها، 

والأهم من ذلك، لم يوجد إنترنت تتعاون 
من خلاله كل هذه الأنظمة الرقمية.

لقد حدث كل ذلك بسرعة هائلة، 
ولكن بسلاسة شديدة أيضا لدرجة أننا 

لم نلاحظ حدوثه في الواقع، وإنما 
تقبّلنا بحماس كل تطور رقمي جديد 

على أنه مجرد وسيلة راحة أخرى، ولم 
نر الصورة الأكبر.

ففي عام 2022 صار ”سكاي نت“ 
موجودا بالفعل في صورة شبكة رقمية 

ضخمة من الأشياء المترابطة التي 
صرنا كلنا عالقين فيها دون سبيل 

للخلاص.
ولكن هذا لا يعني توقع رؤية 

سايبورغ قتلة يسافرون عبر الزمن 
سبع سنوات إلى الماضي، فنظام 

”سكاي نت“ يبلي بلاء حسنا؛ إذ تسبب 

دون أن يلاحظه أو يردعه أحد في ضرر 
أكبر بكثير من ترميناتور الذي يؤدي 

شخصيته شوازينجر، وذلك لسبب 
بسيط هو أن هذا النظام نجح في إنهاء 

علاقتنا مع الحقيقة.
عندما ظهر الإنترنت، كان موضع 

ترحاب باعتباره اختراعا من شأنه 
أن يجمع العالم معا ويوحد الشعوب 

والثقافات المتباينة.
وقد نظر البريطاني تيم بيرنرز 
لي، الذي أطلق في عام 1989 العنان 
لإمكانات الإنترنت من خلال اختراع 

الشبكة العنكبوتية العالمية، وهي 
منصة برمجيات الخلفية، إلى الويب 

على أنه ”أداة للديمقراطية والسلام“. 
يا للسخرية!

قيل لنا إن المعرفة سوف تتدفق مثل 
الماء، فتظهر بفضلها سلالة خارقة من 
البشر المسلحين بالحقيقة والمستعدين 
لتجاوز العقبات التي وضعها الإنسان 

في صورة حدود وجنسيات واختلافات 
ثقافية.

قيل لنا أيضا إنه لن تكون هناك 
حروب أخرى، لأن الناس لن ينخدعوا 

بعد ذلك بدعاية المصالح الخاصة، وإنما 
سيكونون قادرين على رؤية حقيقة 

مَن يصورهم القادة دعاة الحرب على 
أنهم أعداء لهم، وهي أنهم بشر مثلهم 

يحاولون شق طريقهم في العالم.
ولكن وسائل التواصل الاجتماعي 

تفيض حاليا باللقطات والصور 
والمزاعم بشأن الأحداث الجارية على 
الحدود الشرقية لأوروبا. أما وسائل 
الإعلام الرئيسية فتضيف ملحوظة 

عند تقديم هذه المزاعم بأنها ”لا يمكن 
التحقق منها بشكل مستقل“، الأمر الذي 

لا يؤدي سوى إلى استمرار الخرافات.
من الواضح أن المزاعم بأن الحرب 

خدعة هائلة غير صحيحة، لكنها 
منتشرة على نطاق واسع ويصدقها 

مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي.
لذا شعرت شبكة بي.بي.سي، 
التي كانت ذات يوم من بين أكثر 
وسائل الإعلام العالمية موثوقية 

(ورآها عشاق المؤامرة وسيلة إعلام 
رئيسية)، بالحاجة إلى تعيين ”مراسلين 

متخصصين في المعلومات المضللة“ 
وتكليفهم بالكشف عن الأخبار المزيفة.

ولكن عند وصول هؤلاء 
المتخصصين إلى استنتاجات مثل 

”أحد المصادر الرئيسية للأخبار المزيفة 
على تويتر ينتمي إلى شبكة حسابات 

الكرملين على تويتر“، فمن المؤكد أن 
نسبة كبيرة من مستخدمي تويتر 

ستنتابهم الشكوك.
إن وسائل الإعلام الرئيسية، التي 
كانت في الماضي تمثل نقطة مرجعية 
لمعرفة الواقع، تخوض معركة خاسرة 

للحفاظ على هذه المكانة العالية.
فبفضل الإنترنت، يتمتع كل 

شخص بصوت ومنصة، ومن ثم 
فإن الحقيقة لم تكن مستعصية أبدا 
كما هي الآن، ولم تُفقَد أبدا الثقة في 
وسائل الإعلام الرئيسية كما فُقِدت 

حاليا. ولم يؤد ”الجدل“ الجماعي إلى 
اجتماعات رصينة للعقول، وإنما إلى 

ترسيخ مواقف عززها طوفان هائل 
من المعلومات. فنحن، على وسائل 

التواصل الاجتماعي، نتابع المستخدمين 
المشابهين لنا في التفكير، ونقرأ 

الموضوعات التي تتوافق آراء مؤلفيها 
مع آرائنا، وبذلك نفصل أنفسنا عن 

وجهات النظر الأخرى.
والمشكلة في عدم معرفة ما هو 

حقيقي هي أننا في نهاية المطاف نلجأ 
إلى ما نعتقد أنه حقيقي، أو الأسوأ من 

ذلك، ما نود أن يكون حقيقيا. 
وقد رأينا هذا على نطاق هائل 

في الجدل العالمي الدائر حول سلامة 
لقاحات كوفيد – 19 وفعاليتها، الأمر 
الذي تسبب في وفاة عشرات الآلاف 

لمجرد أنهم لم يتمكنوا من فصل 
الحقيقة عن الخيال.

وتُعَد ”ثقافة الإلغاء“ وليدة وسائل 
التواصل الاجتماعي أيضا، وهي يد 

الرقابة المهلكة التي وضعت على رقاب 
العديد ممن يجرأون على قول الحقيقة 

(آخرهم مؤلفة سلسلة هاري بوتر، جيه 
كيه رولينغ، بسبب موقفها من حقوق 

النوع الاجتماعي).
ولم تكن الحقيقة أبدا بهذا القدر 

من الأهمية، ولا الصعوبة في الوصول 
إليها، كما هي الآن في عام 2022.

وفي عام 2029 لن يحتاج نظام 
”سكاي نت“ إلى ابتكار السفر عبر 

الزمن وإعادة إرسال ”ترميناتور“ 
لحماية مصالحه؛ فلا توجد بيننا سارا 

كونور، وبدلا من تنظيم أي نوع من 
المقاومة، أصبحنا جميعا متعاونين 

بإرادتنا في تدمير الواقع وموت 
الحقيقة.

كلنا متعاونون بإرادتنا 

في موت الحقيقة

جوناثان جورنال
صحافي بريطاني

بدلا من تنظيم أي نوع من 

المقاومة، أصبحنا جميعا 

متعاونين بإرادتنا في تدمير 

الواقع وموت الحقيقة

روسيا ليست في حاجة ماسة 

إلى قوات فعلية في ساحة 

المعركة لأي غرض بخلاف 

تعويض الضرر السياسي 

المحلي
زيادة حاجة روســـيا
يمكن الاستغناء عنه
وبغض النظر عم
أوكرانيا، يشدد
وهو أيضا صح
على أن نق

الاس
س

المخابـــرات  ســـؤولي 
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الدول، مثل البشر يمكن أن تفقد 
عقلها. بعضها يستحق أن يؤخذ 

إلى المصحة لعله يشفى، وبعضها 
يستدرك المنطق.

والمنطق بالنسبة لعلاقات الدول 
مع بعضها يقوم على جوهر واحد: 
المصالح. عناصر كثيرة أخرى يمكن 
أن تلتحق بهذا الجوهر، إلا أنه يظل 

هو الأساس. وبناء المصالح عملية 
معقدة وتستغرق وقتا طويلا، ما يجعل 

التضحية بها، جنونا مطبقا، إذا ما 
طغت اعتبارات ثانوية على الجوهر.

هذا هو الأساس الذي أعاد إسبانيا 
إلى المغرب لتنظر إلى مصالحها معه.

كيفما كانت نظرة إسبانيا السابقة 
لقضية الصحراء، فقد تطلبت استئناف 

المنطق، لكي لا تخسر مدريد شريكها 
التجاري الأول خارج الاتحاد الأوروبي 

والثالث على مستوى المصالح التجارية 
مع العالم، بما يشمل الاتحاد الأوروبي 

نفسه.
والشراكة تمتد على مساحة واسعة 
للغاية. أوسع بكثير من مجرّد علاقات 

تبادل سلع وبضائع.
بين عامي 2020 و2021 وحدهما، 

ارتفعت الصادرات الإسبانية إلى 
المغرب بنسبة الثلث تقريبا. وبحسب 

وزير الخارجية الإسباني خوسيه 
مانويل ألباريس فإن هناك 17 ألف 

شركة إسبانية تقيم علاقات مع المغرب، 
بينها 700 شركة مستقرة فيه. ويبلغ 

حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر 
من 16 مليار دولار سنويا.

أهم من ذلك، حقيقة أن مساحة 
المصالح بينهما تمتد إلى الأطلسي 

أيضا، وتتداخل مع المنطقة الاقتصادية 

المغربية التي تمتد إلى 200 ميل عن 
سواحله. وهي منطقة غنية بالموارد. 

خاصة في المنطقة البركانية ”جبل 
تروبيك“ التي تحتوي على معادن فريدة 

مثل التيلوريوم والكوبالت والنيكل 
والرصاص والفاناديوم والليثيوم. وهي 

من الغنى بحيث أنها لا تقل أهمية عن 
كل معادن أفغانستان التي تتصارع 

الصين من أجل كسبها، لما لها من 
دور حاسم في اقتصاد التكنولوجيا 

الحديثة.

أين تضع الصحراء من هذا؟
سوف يبدو التنازع مع المغرب، 
مجرد جنون مطبق، يشبه الجنون 

الذي يدفع بالجزائر إلى أن تضحي 
بمصالحها من أجل أن تدعم عصابة 

مسلحة لا وزن لها، وما تزال تتخذ من 
أراضي الجزائر مستقرا لها، وتعجز 

عن أن تكون تحديا أمنيا جديا، أو طرفا 
سياسيا ذا قيمة.

وحتى ولو تجرأت على شن 
هجمات، فإنها لن تكسب منها إلا 
الضرر. وحتى ولو تورّطت معها 

الجزائر بنزاع مسلح ضد المغرب، فإنها 
ستكون كارثة سياسية، بل زلزالا يهز 

مكانة الجزائر في محيطها العربي 

والأفريقي، كما يهز أركان مؤسسة 
الأوهام والمزاعم فيها هي نفسها.

إسبانيا التي تخلت عن استعمار 
الصحراء المغربية، لم تجد منطقا في 

أن تحُوّل بقايا استعمار زائل إلى 
شوكة في القدم. فنزعتها لتمشي.
المسألة بالنسبة للمغرب هي 

مسألة وحدة ترابية. وهي حق بديهي 
من حقوق أي بلد. وحتى ولو كانت 

الصحراء قد أصبحت قضية نزاع، فإن 
مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب 

لحله، كانت قد وفّرت العلاج الشافي، 
بأن وفرت للصحراويين إدارة ذاتية، 

وحفظت للمغرب وحدته الترابية.
على العكس من ذلك، فإن صنع كيان 

وهمي لا يمتلك مقومات الحياة، ولا 
البنية التحتية، ولا النسبة السكانية 

لإقامة مجتمع مديني واحد، ليس مجرد 
ضرب من ضروب الجنون، ولكنه ضرب 

من ضروب الهلوسة الزائدة.
ولو كان هناك من الأوهام ما يكفي 
للزعم بأن الجزائر يمكن أن تساعد في 

بناء مجتمع مديني واحد في الصحراء، 
وتزوده بمقومات الحياة، فمن الخير 

أن تزود مجتمعاتها المحلية به. هذا هو 
المنطق. لا يستطيع المرء أن يُعطي لأحد، 
ما لا يملكه هو. وإذا مَلك، فمن الخير أن 

يملكه لنفسه أولا، قبل أن يتغدق به.
لقد كان يمكن لأي تسوية خلال 
العقود الماضية، أن تحقق لجماعة 

بوليساريو وضعا أفضل، أو صوتا 
أعلى، عندما كانت الأزمة تقف في 

القمة. ولكنها الآن في المنحدر. ولن 
يمضي وقت طويل قبل أن تبلغ القاع. 
حتى الحكم الذاتي يمكن أن يتبدد في 

السباق مع الزمن.
المغرب ظل يبني علاقات المصالح 
على منطق الشراكة والمنافع المتبادلة 

حتى لم يعد الجدل بشأن وضعية 
الصحراء أمرا يستحق النقاش من 

الأساس. فعل ذلك مع كل دول الجوار، 
بما فيها الجزائر، وليس مع إسبانيا 

وحدها.
الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا 

وبريطانيا، وكل دول المنطق، إنما 
تزن النظرة إلى المغرب بميزان يراه 

شريكا اقتصاديا واستراتيجيا وأمنيا 
جديرا بالثقة. تنظر إلى جذوره أيضا، 

لتعرف أنه ليس دولة تجريبية، وقالبها 
السياسي والدستوري والمؤسسي 

مستقر، وقائم على منطق مُحكم.
هذا الأساس هو الذي يجعل الوقت 

يلعب في صالح المغرب. خذ سنة. خذ 
عشرة. أو خذ خمسين سنة. في النهاية، 

فإن القابلية على البناء على أساس 
صلب، هي التي تكسب.

ولقد مضت الخمسون. وها هي 
النتيجة، تكشف عما بَنَتْ، على مر 

العقد بعد الآخر.
الموقف الإسباني من الصحراء 

المغربية، ليس هو المنعطف الأهم. ولا 
موقف الولايات المتحدة. يخطئ من 

يعتقد بذلك. المنعطف تحقق في المسيرة 
الخضراء التي قادها الملك الراحل 

الحسن الثاني في نوفمبر العام 1975. 
تلك كانت هي الساعة التي تحررت فيها 
الأرض من آخر مظاهر الاستعمار. أدرك 

المستعمرون أنفسهم، أن علاقاتهم مع 
المغرب، أجدى نفعا من الوقوف على 

رمال الوهم.
النظر إلى الميزان التجاري بين 
المغرب والجزائر، كواحد من أوجه 

الجوهر في العلاقات بين الدول، مثير 
للحزن. صحيح أن هذا الميزان يميل 

لصالح الجزائر بنحو 340 مليون 
دولار، إلا أن حجم التبادل التجاري بين 

الجارين، الشقيقين، اللذين يرتبطان 
بعلاقات تاريخية وطيدة، وشعبيهما 
ينظر إلى نفسه كشعب واحد، وظلا 

شريكين في مواجهة الاستعمار حتى 
تحررا، وتداخلت بينهما كل أنماط 

الروابط الأخرى، لا تتجاوز مليار دولار 
واحد!

وبينما تقدم إسبانيا للمغرب 17 في 
المئة من احتياجاته إلى الكهرباء، تقطع 
الجزائر ”خط الغاز المغاربي الأوروبي“ 
الذي يمر بالمغرب وتبلغ طاقته 12 مليار 
متر مكعب سنويا. ما يشكل ثروة قائمة 

بذاتها.
أصح أن يُقال إن هذا هو الخزي 

بعينه. إنه خزي الرهانات الجوفاء على 
الوهم؛ خزي التضحية بالمنطق لحساب 

افتراضات لا يسندها واقع. خزي أن 
يحشر المرء شوكة في قدمه بنفسه، ثم 

يفترض أنه قادر على المشي.
المغرب، يمتلك، على أي حال، طاقة 

الصبر. خذ خمسين سنة أخرى، وتعال 
من بعدها لتقول ماذا جنيت. لا تحصي 

الخسائر، لأنها ساعتئذ لا تحُصى.
في المقابل، فإن الأحلام نفسها لا 
تتسع لأفق المنافع لو أمكن استدراك 
المنطق. ولكن الدول، مثل البشر في 

النهاية. بعضها يشفى. وبعضها 
يعاند.
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المسألة بالنسبة للمغرب هي 

مسألة وحدة ترابية. أما إسبانيا 

التي تخلت عن استعمار الصحراء 

المغربية لم تجد منطقا في أن 

ل بقايا استعمار زائل إلى 
ّ
حو

ُ
ت

شوكة في القدم فنزعتها لتمشي

المغرب وإسبانيا، محاولة لاستئناف المنطق

علي الصراف
كاتب عراقي

يسلط الإعلام الغربي الضوء 
على موهبة الرئيس الأوكراني 

فولوديمير زيلينسكي في التمثيل 
التي ساعدته على جذب اهتمام 

المجتمع الدولي بقضية بلاده وزيادة 
تعاطفه مع الشعب الأوكراني في 

محنته.
تلك كذبة تُضاف إلى سلسلة 

الأكاذيب التي عمل ذلك الإعلام على 
إطلاقها في حربه من أجل التغطية 
على الحقائق التي تتعلق بالصراع 

الروسي – الأوكراني الذي ما كان 
له أن ينفجر لولا تهوّر زيلينسكي 

وذهابه إلى حافة الهاوية حين قرر أن 
يخترق خطوطا حمراء كان الجميع 

ومن ضمنهم الولايات المتحدة 
يدركون أن تخطيها معناه نشوب 

حرب مع روسيا.
صحيح أن زيلينسكي ممثل 

غير أنه لم يكن ذلك الممثل المعروف 
بموهبته الكبيرة. ولو أنه كان كذلك 
لما غادر مهنته ليلتحق بالسياسيين 

ولو كان فنانا حقيقيا لما صلُح أن 
يكون سياسيا. الفن والسياسة 

شيئان مختلفان بل ومتعارضان. 
بالرغم من أن السياسة فيها شيء من 
التمثيل وفي المقابل فإن التمثيل فيه 

شيء من السياسة.
ما حدث بعد الحرب أن زيلينسكي 
قد تعرض لعمليات كثيرة، كان الهدف 

منها تلميع شخصيته وإطلاقه 
باعتباره بطلا عالميا يدافع عن حرية 

بلاده وحقها في اختيار ما تشاء 
من السبل في علاقتها مع العالم 

الخارجي، كأن تكون مثلا عضوا في 
حلف الناتو الذي سيضع صواريخه 

على الحدود مع روسيا أو تكون 
عضوا في الاتحاد الأوروبي الذي 

طالما عانى من الهجرة الأوكرانية غير 
الشرعية إليه.

هناك شركات دعاية متخصصة 
في تشويه السمعة والحط من قدر 

الدول والرؤساء وكذلك في الإعلاء من 
شأن قضايا تخص دولا وأشخاصا. 

وفي الحالين فإن كل ما يُرى وما 
يُسمع لا يمت بصلة إلى الحقيقة. 

فليس من شأن تلك الشركات أن تتبع 
الحقيقة لتنفض الغبار عنها بل هي 
تعمل على طمس الحقيقة مقابل ما 

تستلمه من أموال.
لقد تمت شيطنة صدام حسين 

قبل أن تدخل قواته الكويت وازداد 
الأمر سوءا بعد دخولها بعد أن كان 

الرئيس العراقي الراحل يحظى 
باهتمام الصحافة الأوروبية يوم 

كان نائبا للرئيس من خلال اعتباره 
الرئيس الشاب المقبل الذي سينقل 

العراق إلى مصاف دول العالم الأول.
اليوم يتم تصنيع زيلينسكي 

باعتباره أسطورة أوكرانية جديدة. 
حتى أن قميصه الأخضر الذي يرتديه 
منذ بدء الاجتياح الروسي صار محط 

اهتمام الصحافة وصار المحللون 
يتسابقون في تفسير ظاهرة القميص 

الأخضر ومدى تأثيرها على العالم.

كل المؤشرات تؤكد أن زيلينسكي 
كان مجرد دمية استعملها الغرب 
لإزعاج روسيا ومن ثم تحريضها 

على القيام بما قامت به بعد أن 
شعرت أن خطر الناتو صار يقترب 
من حدودها. كان رد الفعل الروسي 
متوقعا. ولو كان زيلينسكي يتمتع 
بقليل من الحس الوطني والخوف 
على شعبه لما قبل أن يكون جزءا 
من خطة الغرب للإيقاع بروسيا. 

فميزان القوى لا يؤهل أوكرانيا لأن 
تكون طرفا في حرب تكون روسيا 

هي الطرف الثاني فيها. تلك معلومة 
لا تحتاج إلى خبرة رئيس ولا إلى 

ظرف ممثل.
المشكلة أن شركات الدعاية 
الغربية لا يمكنها أن تقول إن 

زيلينسكي قد أخطأ بحماقة أو أنه 
كان غبيّا في النظر إلى ماضي بلاده 
ومستقبلها. المطلوب هو شيء آخر. 
أن يكون الرئيس الأوكراني الشاب 

متمكنا من إدارة الأزمة وهو ما 
ساعدته عليه موهبته في التمثيل، 

الأمر الذي أثر في عواطف بشر حول 
العالم لم يكونوا قد تعرفوا عليه من 
قبل فصار لزاما على دولهم أن تقف 

مع أوكرانيا في محنتها.

سيصدق زيلينسكي أنه بطل فيما 
يدفع الشعب الأوكراني ثمن غبائه 
السياسي وقلة خبرته بلعبة الأمم. 

غير أنه باعتباره ممثلا يهمّه تصفيق 
الجمهور وما تقوله الصحافة عن 

أدائه لدوره وهو يعرف أن ما حدث 
سيكون محصورا بخشبة المسرح ولا 

يتجاوزها. وكما أتوقع فإن الأمور 
اختلطت عليه.

من المؤكد أنه يهتم بقميصه 
الأخضر أكثر من اهتمامه بأخبار 
لاجئي بلاده. إضافة إلى أنه صار 

يعتقد أن صورته التي هزت الناس 
عبر العالم ستحتل موقعها في 

المتحف الخيالي إلى جانب تشي 
غيفارا وهوشي منه وليس إلى جانب 

تشارلي شابلن على سبيل المثال.
ينظر إلى مستقبله وهو يحتل 

موقعا في متحف مدام توسو بلندن. 
هو البطل الذي غيّر مصير العلاقات 

في أوروبا التي صارت أضعف من أن 
تتخذ قرارها المستقل بعد خضوعها 

المهين للولايات المتحدة.
زيلينسكي نموذج للضحية 

والمجرم معا.

زيلينسكي 

بقميصه الأخضر 

موهوب لكن بغبائه

اليوم يتم تصنيع زيلينسكي 

باعتباره أسطورة جديدة 

حتى أن قميصه الأخضر الذي 

يرتديه منذ بدء الاجتياح 

الروسي صار محط اهتمام 

الصحافة وصار المحللون 

يتسابقون في تفسير ظاهرة 

القميص وتأثيرها على العالم

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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لا تجري الحرب الروسية على 
أوكرانيا في الميدان الأوكراني 

وحسب، بل بات العالم كله ساحة لها 
بأشكال مختلفة.

أثرها الذي يمكن تلمّسه في 
المستنقع اللبناني يتجلى في تسارع 

وتيرة الانعطاف الحاد في اتجاه 
روسيا بوتينية تجهّز لمرحلة إعادة 

إنتاج زمن أسديّ لبناني.
الزيارات اللبنانية – الروسية 

الناجحة في هذه الفترة تقتصر على 
رجال الأسد، بينما أكدّت الأخبار 

الواردة من موسكو أنّ رئيس الحزب 
التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط 

التقط خلال زيارته الأخيرة المؤجلة من 
العام الماضي مناخا لا يسرّه شخصيا 

ولا يسرّ بشكل عام.
لم يكن الأمر كذلك خلال زيارة 
منافسه الدّرزي طلال أرسلان، كما 

أنّ الزيارة المنتظرة لسليمان فرنجيّة 
تتخذ عنوان زيارة رئاسية  تحدد من 

خلالها روسيا موقع البلد بوصفه 
امتدادا شرعيا لعهد أسدي أكملت 
إنتاج معالمه في سوريا، وتستعد 

لتصديره إلى لبنان مدعومة بشبكة 
تحالفات خليجية وعربية واسعة.

لم تغفر روسيا لجنبلاط مواقفه من 
حربها على سوريا وما أدلى به حينها 
من تصريحات وتغريدات خاطب فيها 
بوتين شخصيا قائلا له إنه ”إذا كان 

من أحد مسؤول عما يجري من تطرّف 
في سوريا فهي سياسة القيصر بوتين 
التي استماتت في دعم الظلم الأسدي 

تجاه غالبية الشعب السوري“، كما 
سبق له أن طالب الغرب بتزويد 

المعارضة بالسلاح النوعي خلال 
معركة حمص.

التموضعات اللاحقة التي حاول 
فيها الزعيم الدرزي إعادة تركيب 

العلاقة مع بوتين والأسد ضمن 
الحدود الدنيا لم تنجح بل راكمت 

حقدا أسديا عميقا، وإذا ما أضفنا 
إليه السّمات الشخصية لبوتين وميله 
الشديد لشخصنة السياسة فسيكون 

جنبلاط أبرز المعدين للإقصاء.
الإدانة اللبنانية الرسمية للغرو 

لت للرئيس  الروسي لأوكرانيا حُمِّ
عون ولرئيس الحكومة نجيب ميقاتي 
واعتبرت بشكل ما تناغما مع سياقات 

أميركية وإيرانية.
من ناحية أخرى برزت المباركة 

السعودية والتي لم تتحوّل إلى دعم 
علني مباشر للائحة رئيس الحكومة 
الأسبق فؤاد السنيورة التي تخوض 
الانتخابات النيابية في دائرة بيروت 

الثانية، وهي تشكلت في مواجهة 
لوائح مدعومة من الحريري الذي أعلن 
الاعتكاف ولكنه لا يزال يدعم مرشحين 

معينين في إطار يناقض بوضوح 
المواقف السّعوديّة.

المعنى الذي يكشفه هذا السّياق أن 
التّموضع السّني الأبرز والمرشح للفوز 

في الانتخابات يتناغم مع المواقف 
الروسية والعربية والخليجية بشكل 

عام في تناقض واضح مع مواقف 
عون وميقاتي الذي اعتبر مسؤولا عن 

الموقف الحكومي الرسمي.
ومن ناحية ثانية تبدو الفتاوى 

المباشرة وغير المباشرة من قبل دول 
الخليج الدّاعية إلى دعم القوات 
اللبنانية في معاركها الانتخابية 

تكثيفا للسياق نفسه.

يبني حزب القوات حضوره حاليا 
بوصفه وريثا شرعيا للثورة ولقوى 

14 آذار الآفلة وكذلك  للسنة بعد قرار 
اعتكاف سعد الحريري.

يجتهد في تكريس شرعية كل هذه 
الوراثات مستفيدا من بعدين وهما 

الحيثية الداخلية والدعم الخارجي، 
حيث تنظر إليه السعودية بوصفه 

القوة الوحيدة الجاهزة لقيادة 
مواجهة مع إيران في لبنان، ولا تمانع 
كذلك من مساعدته على احتلال موقع 

الزعامة السنية الفارغ.
وإذا كانت الظروف المصنعة 
روسيا في هذه المرحلة قد تدفع 
بخصمه في الساحة المسيحية 

سليمان فرنجية إلى سدة الرئاسة بعد 
مخاضات عسيرة يرجح أن تمر بها 
البلاد بعد الانتخابات النيابية، فإن 
رئيس الحزب سمير جعجع يراهن 
على جملة مكاسب ثمينة وكبيرة. 
أبرزها أنه سيكون الرابح الأكبر 
انتخابيا في الساحة المسيحية.

إقصاء جبران باسيل عن السباق 
الرئاسي وخسارته الأصوات السنية 

التي منحها سعد الحريري له في 
انتخابات 2018 وتذويب شعبية التيار 

العوني المحاصر بتحالفه مع حزب 
الله والعقوبات الغربية المتتالية تعزز 
بروز جعجع في المرحلة القادمة كزعيم 
لبناني وليس بوصفه المسيحي الأقوى.
عملية مقارعة إيران التي يرفعها 

كشعار سياسي وانتخابي تتماشى مع 
العنوان الروسي – السعودي، وكذلك لا 

يبدو أن طيف الأسد العائد إلى لبنان 
يؤرق أي طرف غير جماعة حزب الله.

العودة المتوقعة لن تكون في 
إطار التحالف معه بل تتخذ شكلا 

تنازعيّا ظهرت ملامحه بوضوح في 
التدخلات الأسدية لفرض مرشحين 

معينين تابعين له مباشرة على لوائح 
الثنائي الشّيعي، في حين كان الحزب 
يعمل على تحجيم وتقليص الحضور 

الأسدي.
الإملاءات الأسدية المغطاة بالعصا 
الروسية فرضت تغيير قواعد اللعبة، 

وكشفت عن ملامح تمايز حاد يشمل 
الساحتين اللبنانية والسورية، كما 

يؤكد مشهد مسارعة جماعة إيران في 
سوريا للاستفادة من أي إعادة توزيع 

للقوات الروسية في محاولة احتلال 
مواقع وتثبيت نفوذ مهدّد كما هو 

الحال مع احتلال مستودعات مهين 
شرق حمص بمجرد انسحاب القوات 

الروسية منها من قبل ميليشيات 
إيرانية والفرقة الرابعة.

الزمن الروسي في طبعتة 
اللبنانية الأسدية لا يعني سوى 
إخراج البلد من زمنه وتاريخه 

وعلاقته بالغرب والعالم وتحويله 
إلى مستعمرة منسيّة لا يُستبعد أن 
تنسف دساتيرها المؤسسة، وكذلك  

اتفاق الطائف الذي رسم ملامح 
التوازن فيها في مرحلة ما بعد 

الحرب.
الأسدية التي يتم الدفع في اتجاه 

شرعنتها روسيا وعربيا لا تقوم إلا 

على سلسلة متصلة من الإقصاءات، 
وعمليا فإن المشهد الذي تفرزه 

السياقات الممهدة لها تكشف عن ميل 
لإقصاء السّنة عن معادلة السلطة، إذ 

أنّ القيصر بوتين سبق له أن أعلن 
عن عدائه العميق لهم في سوريا، 

وكذلك الدروز حيث يعمل على إخراج 
زعيمهم التاريخي وليد جنبلاط من 

المعادلة ومحاصرته بحلفائه من 
منافسيه الأقل حضورا وتمثيلا .

الأمر نفسه يتكرر في الساحة 
المارونيّة إذ أن الدفع بفرنجية الأقل 

شعبية في الوسط الماروني إلى 
الواجهة بفضل ولائه للأسد لا يعني 

السعي لتمكين حلف الأقليات على 
حساب الأكثريات، بقدر ما يشير إلى 

نزعة تفكيك شاملة تشمل الأقليات 
نفسها وتبنى على أساس الولاء 

وحسب.
الآثار المتفاقمة لحرب بوتين على 

أوكرانيا والخسائر الكبيرة التي 

لحقت بصورته وسمعة جيشه فيها 
تجعل خسارته الواضحة أمرا غير 

وارد، حيث يحتاج  إنهاء الحرب 
إلى تخريجات وتنازلات تجعله يبدو 

منتصرا.
إذا كان الغرب تعايش مع ضم 

شبه جزيرة القرم ولا يظهر ما يؤكّد 
أنّه غير قادر على التّعايش مع ضم 

كلّ منطقة الدونباس إلى روسيا، فهل 
سيكون من المستغرب تسليم منطقتنا 

بالكامل له ضمن مشروع تفاوض، 
يرجح أن يستتبع الحرب على 

أوكرانيا، بوصفها جوائز ترضية من 
ناحية، وتأكيدا على هامشية دورها 

ومصيرها وتأثيرها.
وهكذا فإن لبنان هذا البلد 

الصغير المدرج في قائمة البلدان 
الأكثر تعاسة على الكوكب يستعدّ 

للدخول في زمن التّعاسة الأبدي 
البوتيني الأسدي حيث ستكون 

الحرية جريمة والسياسة خطيئة.

معالم الزمن الروسي الأسدي في لبنان 

إذا كان الغرب تعايش مع ضم 

شبه جزيرة القرم إلى روسيا فهل 

سيكون من المستغرب تسليم 

منطقتنا بالكامل له ضمن 

مشروع تفاوض يرجح أن يستتبع 

الحرب على أوكرانيا

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها
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سكان الأرياف في تونس، 
الذين ظلمتهم السياسات 

التنموية الخاطئة منذ الاستقلال 
وحتى اليوم، محاصرون بجدران من 

الأوضاع المزرية والمأساوية وحياة 
مليئة بالمتاعب والمصاعب والكثير 
من الفقر والبطالة والتهميش وقلة 

الإغراءات.
لا توجد عبارة أكثر وصفا للواقع 

الاجتماعي والاقتصادي سوى أن 
الدولة نجحت في تنمية التخلف!
بثبات عدد السكان لسنوات 

طويلة، لا يمكن القول إن الهجرة من 
الأرياف إلى المدينة، وهو أمر معتاد 

منذ سنوات لعدم توفر مقومات 
الحياة، تحدث بسبب تكدس الشباب 

في القرى بلا عمل، بل لأن السلطة 
تنظر إلى تلك الرقع الجغرافية 
”المهمّشة“ على أنها خزان لليد 

العاملة في المدن الساحلية وأنه لا 
حاجة لجعلها في واجهة المنافسة.

انتظرنا طويلا لنرى انقلابا في 
رؤية ”النخبة“ السياسية أو الطبقة 

الحاكمة لتلك الأجزاء من الدولة. 
ولئن كانت ثمة خطوات لتنميتها 

حينما كان عدد السكان أقل في عهد 
الرئيسين الراحلين الحبيب بورقيبة 

وزين العابدين بن علي فإنها لم تحقق 
الهدف. وقد كرس سياسيو 2011 وما 

تلاها هذا المنحى. وبدل القطع مع 
برامج من سبقوهم أو تحسينها على 

الأقل وظفوا هذا المعطى شعارا في 
حملاتهم الانتخابية.

النزوح الداخلي أو الهجرة من 
الريف إلى المدينة مقياس ومحدد 
رئيسي في التنمية البشرية، فهو 
يعكس مدى قدرة منطقة ما على 

النجاح اجتماعيا واقتصاديا. والأهم 
من ذلك قدرتها على تقديم إغراءات 

لبقاء سكانها دون جعلهم يفكرون في 
الرحيل. ولتفعيل ذلك كان لا بد من أن 

يكون الهدف الجوهري هو التوزيع 

أكثر تكافؤا ليس لتحقيق العدالة 
والمساواة فقط، بل لتقاسم الأعباء 

أيضا.
المؤشرات دائما هي الفيصل. 

وفي حالة تونس تبدو الأرقام صادمة 
ولكنها غير مفاجئة حينما نرى أن 

البلد يحتل المركز 95 عالميا والتاسع 
بالمنطقة العربية في مؤشر التنمية 

البشرية العالمي من بين 170 بلدا على 
الرغم من الدرجات العالية التي تم 

تحقيقها في مؤشرات التنمية المتعددة 
في السابق إذا ما استثنينا العشرية 

الأخيرة المليئة بالإضرابات.
لقد وقفت العوامل السياسية 

والاقتصادية والمؤسساتية والإدارية 
حاجزا أمام التنمية الإقليمية (التنمية 

الجهوية) إذ لم تهتم 16 حكومة 
-باستثناء حكومة نجلاء بودن- تولت 

السلطة خلال أكثر من ستة عقود 
بالتوزيع العادل للموارد المادية 

وغير المادية من مخصصات الإنفاق 
العام على البنية التحتية وتركيز 

الاستثمارات والمشاريع ذات الجدوى 

الاقتصادية المستدامة، ناهيك عن 
ضعف القدرات الإدارية والقانونية 

واللامساواة.

لكن أحداث ديسمبر 2010 – يناير 
2011، ولئن كانت في الظاهر انتفاضة 

على الواقع التنموي السائد، فإنها 
عرت مشاكل إنمائية ملحة بعدما 

انعكس الاختلال الهيكلي في إدارة 
الاقتصاد في شكل عجز الدولة عن 

تحقيق نمو متوازن ومستدام نتيجة 
نظام سياسي واجتماعي هيمن عليه 
كارتل من النخبة (سياسيون ورجال 

أعمال) حقق أصحابه منافع شخصية 
على حساب السكان ضمن سياق شائع 
في تونس تحت مسمى ”رزق البيليك“، 

أي ممتلكات الدولة حلال لك.
العشرات من الخطط الحكومية 

لم تغير أو تترك أثرا في وجهات 
نظر السياسيين وحتى رجال الأعمال 

والمستثمرين التونسيين حيال ما يمكن 
فعله لتقليص الهوامش الاجتماعية 

الاقتصادية. ففيما يطلق الساسة 
وعودا إنشائية في إحداث تنمية عادلة 

بين المناطق الداخلية والساحلية، 
نلحظ أن الهوة تزداد اتساعا بين 

السياسات التي يقدمها من هم 
في السلطة وبين آمال وطموحات 

مجتمعات الأرياف.
ثمة سوء إدارة أكثر منه سوء 

تقدير للموقف، فرغم إقرار مبدأ 
”التمييز الإيجابي“ في دستور 

2014 نلحظ أن الفوارق بين الجهات 
أصبحت الميزة الأساسية للتنمية. 

وحتى لو افترضنا أن السلطات قبل 
2011 لم تُفعّل خططها على النحو 

الأمثل فإن سياسات حكومات ما بعد 

ذلك التاريخ كانت أمام فرصة للقطع 
مع الماضي لكنها لم تقدم البديل 

بل على العكس أسهمت في تعميق 
الفوارق.

لقد غابت المشاريع الأساسية 
عن ذهن الدولة للمساعدة في توفير 

فرص العمل وتنمية الصناعة وتوفير 
خدمات الرعاية الصحية والسكن، 
ومعه ساءت أحوال المناطق فغدت 

تعاني تهميشا مركبا كرس التباعد 
الإقليمي والمكاني والتراكمي وبرزت 
من خلال ذلك حالة حرمان اجتماعية 

اقتصادية وسياسية عميقة بين سكان 
الأرياف وسكان المدن.

بالنتيجة تفاقم تذمر القرويين 
وازداد النزوح هربا من الجوع، حتى 
الزراعة التي من المفترض أنها ضمن 

محاور الأمن القومي للدولة لم تستطع 
شدّ سكان الأرياف بمناطقهم لتنميتها. 
ليس بسبب التغير المناخي الذي عرقل 

استصلاح الأراضي، وليس بسبب 
تكاليف الإنتاج والأسعار، وإنما لعدم 

وجود تخطيط منهجي يمكن أن يحول 
البلد إلى سلة غذاء تعود بالنفع على 

الجميع.
تونس تحتاج فعليا إلى إحياء 

الأرياف ليس من بوابة الزراعة 
فحسب، بل أيضا عبر دفع الشباب 
باتجاه تركيز مشاريع خاصة بهم 

مع توفير أسباب النجاح بداية من 
التمويل والتسويق مرورا بالخدمات 
العامة والبنية التحتية وصولا إلى 

استدامة الأعمال وتطويرها لكي توفر 
مبررات البقاء بدلا من الهجرة إلى 

المدن الكبرى أو إلى الخارج.
ما نراه من تباين صارخ في أحوال 

ومعيشة وتنمية مناطق الشمال 
والوسط الغربيين والجنوب الغربي 

والجنوب الشرقي، وهي الجهات التي 
لطالما كان حظها من اهتمام السلطة 
قليلا جدا قياس بالتنمية بالمناطق 

الساحلية، نموذج يجب تحطيمه 
بالكامل وإعادة بنائه من الصفر.
التاريخ سيوثق أن الساسة 

الحاليين لتونس وبمعية ظروف 
خارجة عن نطاقهم، وهنا نتحدث عن 

الجائحة، تسببوا عمدا أم عن غير 
قصد في تكريس مبدأ توسيع الفوارق 

التي جعلت معدل الفقر يتجاوز في 
عهدهم الرقم المسجل في عام 2010 

بنقطة مئوية ليصل إلى 21.5 في المئة 
وفق بيانات معهد الإحصاء.

هذا الرقم والذي قد يتخذ منحى 
تصاعديا وإن كان مخيفا لحكومات 

متتالية جعلت من التنمية أساسا 
للنهوض باقتصادها لكنه يعكس 
التخطيط القاصر عن التفكير في 
المستقبل. فمتى ستتحرك السلطة.

عندما تستثمر تونس في تنمية التخلف!

التباين الصارخ في أحوال 

ومعيشة وتنمية الأقاليم الغربية 

والجنوبية وبين سكان المناطق 

الساحلية نموذج يجب تحطيمه 

بالكامل وإعادة بنائه من الصفر

شادي علاء الدين
كاتب لبناني

رياض بوعزة
كاتب وكاتب وصحافي تونسي
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 موســكو/كييف – تفكر شركة أي.آي.
جي، إحدى أكبر شركات التأمين التجاري 
في العالـــم في خفض الغطـــاء التأميني 
لروســـيا وأوكرانيـــا لحماية نفســـها من 
مخاطـــر المطالبات الضخمـــة مع تصاعد 

العقوبات واستمرار الحرب.
وكشـــفت مصادر في القطـــاع لوكالة 
رويترز أن أي.آي.جي تبحث إضافة بنود 
استبعاد إلى سياسات الشركات العاملة 
في المنطقة عبر مجموعة من السياسات.

وقالـــت المصـــادر نقـــلا عـــن بعـــض 
شـــركات التأمين وحملـــة وثائق التأمين، 
إن شركات تأمين رئيســـية أخرى تتطلع 
أيضا إلى اســـتبعاد روســـيا وأوكرانيا 
وحتـــى بيلاروســـيا مـــن مجموعـــة من 

السياسات.
كان  إذا  مـــا  المعـــروف  مـــن  وليـــس 
التخفيض المحتمل في الغطاء ســـينطبق 

على جميع سياســـات الشركة في البلدان 
الأخرى.

وقالـــت ميريديـــث شـــنور، العضـــو 
المنتـــدب لقائد الوســـاطة الإلكترونية في 
الولايات المتحدة وكندا في شركة سمسار 
التأمـــين مـــارش، ”مـــا نـــراه الآن هو أن 
شـــركات التأمين بدأت في إدخال صياغة 

روسيا وأوكرانيا في سياساتها“.
ويعمل الوسطاء مثل مارش كوسطاء 
بين عملاء الشـــركات وشـــركات التأمين، 
وفي بعض الأحيان يشـــاركون في وضع 

السياسات.
وإذا كانـــت أي.آي.جـــي ســـتخفض 
والشـــركات  للشـــركات  الخلفي  الغطـــاء 
العاملة في روســـيا وأوكرانيا، فستكون 
أول شـــركة تأمـــين رئيســـية تفعـــل ذلك، 
ممـــا قد يمهّـــد الطريق للآخريـــن ليحذو 

حذوها.

وبينمـــا أصبحـــت روســـيا منطقـــة 
محظـــورة علـــى العديـــد من الشـــركات 
بســـبب العقوبات المفروضـــة في أعقاب 
غزو موســـكو لأوكرانيـــا، تواصل بعض 
الشـــركات متعـــددة الجنســـيات القيـــام 
بأعمال تجارية هناك وكذلك في أوكرانيا 
فـــي قطاعـــات تتـــراوح مـــن الزراعة إلى 

الطاقة.
ويقـــول خبـــراء إن هـــذه الشـــركات 
تحتاج إلى القيام بعمليات تأمين للحفاظ 
على أعمالها مفتوحة. وتعتمد الشـــركات 
المحلية أيضا علـــى التأمين ضد الأضرار 
التـــي تلحق بالســـلع والمباني والمركبات 

والإصابة أو فقدان حياة الموظفين.
ولا توجـــد بيانـــات واضحـــة حـــول 
حجم أعمال أي.آي.جـــي التي تركز على 
الشـــركات المحلية في الســـوق الروسية 

والأوكرانية.
ووفقـــا لموقعهـــا علـــى الإنترنت فإن 
أي.آي.جي، التي ســـجلت صافي أقساط 
مكتوبة في التأمـــين العام بلغ مجموعها 
أكثر مـــن 26 مليار دولار العـــام الماضي، 
لديهـــا عمليات فـــي روســـيا وهي لاعب 
عالمي رئيســـي في قطاعات مثـــل الطاقة 

والبناء والإنترنت.
وتجبـــر العقوبـــات المفروضـــة على 
روســـيا بالفعـــل شـــركات التأمـــين على 
التراجع عـــن تغطية الكيانـــات والأفراد 
الـــروس المقيدين، في حـــين أن العقوبات 
تأمـــين  علـــى  والأوروبيـــة  البريطانيـــة 
الطيران تتجاوز الشركات الفردية لتشمل 

جميع الشركات الروسية.
آون  مثـــل  التأمـــين  وســـطاء  وقـــام 
وويليـــس تـــاورس واســـتون بتجميـــد 
العمليات في روسيا، في حين أن شركتي 

إعـــادة التأمـــين مونخ آر.إي وســـويس 
آر.إي من بين الشركات التي قالت إنها لن 
تكتب أعمالا جديدة في البلاد، سواء تمت 
معاقبة حاملـــي وثائق التأمين المحتملين 

أم لا.

ولكـــن مصـــادر صناعيـــة تقـــول إن 
أي.آي.جي وشركات تأمين أخرى تتطلع 
إلـــى المضي قدمـــا، بإضافـــة صياغة في 
بوالـــص التأمـــين لاســـتبعاد التغطيـــة 
والعمليـــات  وبيلاروســـيا  لأوكرانيـــا 
للشـــركات  والأوكرانيـــة  الروســـية 

الغربية.
وتشعر شركات التأمين بالقلق بشأن 
الأضـــرار التي تلحق بالســـمعة بســـبب 
ممارســـة الأعمال التجارية في روســـيا، 
كمـــا أنها تشـــعر بالقلق بشـــأن الأضرار 
التي تلحق بالممتلكات وتأخر المدفوعات 
فـــي أوكرانيـــا، حيث تعـــرض الاقتصاد 

للانهيار بسبب الحرب.
ويكافـــح بعض حملة الوثائق بالفعل 
لإيجاد تأمين. وأكد فرانسوا مالان، كبير 
مســـؤولي المخاطر والامتثال في شـــركة 
الهندســـة الفرنســـية إيفـــاج الأســـبوع 
الماضي أنـــه اضطر إلى قبول اســـتبعاد 
التأمين لنقل البضائـــع في المياه بالقرب 
مـــن أوكرانيـــا. وقـــال ”كانت غيـــر قابلة 
للتفاوض. لم تكن مســـألة ســـعر. لم تكن 

مغطاة“.

 لنــدن – تراجعت أســـعار النفط أربعة 
دولارات للبرميـــل الاثنـــين لتصل إلى ما 
دون المئـــة دولار للبرميـــل، بعد أن أعلنت 
دول عن خطط لسحب كميات قياسية من 
الخام والمنتجات النفطية من مخزوناتها 
الاســـتراتيجية ومـــع اســـتمرار عمليات 

الإغلاق في الصين.
وهبـــط خام برنـــت 3.93 دولار أو 3.8 
في المئة إلـــى 98.58 دولار للبرميل، بينما 
انخفـــض خام غرب تكســـاس الوســـيط 
الأميركـــي 4.19 دولار أو 4.3 في المئة إلى 

94.07 دولار.
وحافظ بنك أوف أميركا على توقعاته 
لمتوســـط ســـعر خام برنت عند 102 دولار 
للبرميـــل فـــي 2022 – 2023، لكنـــه خفض 
توقعه لارتفاع الســـعر فـــي الصيف إلى 

120 دولارا للبرميل.
كما خفض بنك الاستثمار السويسري 
يو.بـــي.أس توقعاتـــه لســـعر برنـــت في 
يونيو المقبل بمقدار عشـــرة دولارات إلى 

115 دولارا للبرميل.
وقال جيوفاني ستاونوفو المحلل لدى 
يو.بي.أس لوكالة رويترز إن ”السحب من 
الاحتياطات الحكومية الاستراتيجية من 
شـــأنه أن يخفف بعض الشح في السوق 
على مدى الأشـــهر المقبلة ويقلل احتياج 
أســـعار النفط للارتفـــاع لتحفيز تقليص 

للطلب على المدى القريب“.
وســـتفرج الدول الأعضـــاء في وكالة 
الطاقة الدولية عن 60 مليون برميل خلال 
الأشـــهر الســـتة المقبلة، إلى جانب كمية 
مماثلـــة من الولايـــات المتحـــدة في إطار 
سحب 180 مليون برميل الذي أعلنت عنه 

في مارس.

ويهـــدف هـــذا التحرك إلـــى تعويض 
النقـــص في الخام الروســـي بعد تعرض 
موســـكو لعقوبـــات شـــديدة فـــي أعقاب 

غزوها لأوكرانيا.
وقـــال محللون من جي.بـــي مورغان 
إن الســـحب مـــن الاحتياطـــي النفطـــي 
الاســـتراتيجي يعـــادل 1.3 مليون برميل 
يوميا على مدى الأشـــهر الســـتة المقبلة 
وهو كاف لتعويض النقص البالغ مليون 

برميل يوميا من النفط الروسي.

أيرلنـــدا  خارجيـــة  وزراء  وقـــال 
المفوضيـــة  إن  وهولنـــدا  وليتوانيـــا 
الأوروبيـــة، الـــذراع التنفيذيـــة للاتحاد 
الأوروبـــي، تعد مقترحـــات لفرض حظر 
مـــن الاتحاد علـــى النفط الروســـي، على 
الرغم مـــن عدم وجـــود اتفـــاق على ذلك 

حتى الآن.
وتراقب الســـوق عن كثب التطورات 
في الصـــين، حيث أبقت الســـلطات على 
شـــنغهاي، وهـــي المدينة التـــي يبلغ عدد 
ســـكانها نحـــو 26 مليون نســـمة، مغلقة 
مع  بموجب سياســـة ”عـــدم التســـامح“ 

كوفيد.
والصين هي أكبر مســـتورد للنفط في 
العالم وتم الإعلان عن أن شنغهاي ستبدأ 
تخفيف القيود في بعض المناطق اعتبارا 

من الاثنين.

بعد روسيا وأوكرانيا عن فلك
ُ

الحرب ت

شركات التأمين التجاري

أسعار النفط

في الأسواق العالمية

تفقد قوة الدفع

تغيير نموذج التوظيف مفتاح الأردن لتطوير سوق العمل
الحكومة تطلق برنامجا طموحا لتوفير 60 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص

 عمــان – تعطــــي مطالبــــة الخبراء في 
الأردن بمراجعة جذريــــة لمجال التوظيف 
دليلا علــــى ضعف الجــــدوى الاقتصادية 
للخطط القائمــــة، والتي تدفــــع الحكومة 
إلــــى إعــــادة التقييم والبحــــث عن حلول 
مســــتدامة لتحسين ســــوق العمل وجعله 

محفزا للنمو الاقتصادي.
صعوبــــات  مــــن  الأردن  ويعانــــي 
اقتصاديــــة منذ ســــنوات، وهو ما يتطلب 
وصفــــة تضمــــن الإبقاء على اســــتمرارية 
الصغيرة  المشــــاريع  واستدامة  الوظائف 
الرئيســــي  العمود  كونهــــا  والمتوســــطة، 

لخيمة الاقتصاد.

برنامج  أهميــــة  اقتصاديون  ويؤكــــد 
التشــــغيل الــــذي أعلنــــت عنــــه الحكومة 
في تحفيــــز القطاع الخاص علــــى توفير 
فرص العمل واســــتمرار توليد الوظائف 
واســــتدامتها علــــى المــــدى البعيــــد، دون 

ارتباط بفترة زمنية معينة.
ويرون أن من الضروري التركيز على 
العمالــــة الموجــــودة حاليا في الأســــواق 
وتثبيتهــــا، واتخــــاذ حزمــــة متكاملة من 
السياسات، وانتهاج خطط عمل تستهدف 
حــــل التحديــــات المرتبطة بســــوق العمل 

وأنظمة التعليم.
وكانــــت الحكومة قد أطلقــــت مؤخرا 
برنامجــــا يهدف إلى توفير 60 ألف فرصة 
عمــــل فــــي القطــــاع الخــــاص، مــــن خلال 
التشــــبيك بين أصحاب العمــــل بناء على 

احتياجاتهم من العمال.
القضايــــا  بمتابعــــة  ذلــــك  وأرفقــــت 
والتحديات التي تواجه قطاع الأعمال في 
مســــألة التوظيف، ومحاولة ســــد الفجوة 
الكبيــــرة بــــين احتياجــــات ســــوق العمل 

والمهارات والقدرات الوظيفية.
ووفــــق المؤسســــة العامــــة للضمــــان 
الاجتماعي الحكومية، فقد بلغ عدد المؤمن 
عليهم المشــــمولين في الضمان من القطاع 

الخاص حوالي 739 ألفا حتى الآن.

واعتبر رئيس لجنــــة العمل والتنمية 
الاجتماعية بالبرلمان حسين الحراسيس، 
أن دعم المنشآت والتوظيف الجديد ودعم 
جــــزء من الرواتب لمدة ســــتة أشــــهر غير 

كاف.
الأردنيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلى قوله إن البرنامج ”يتطلب 
توفيــــر منــــح وقــــروض لدعــــم المنشــــآت 
الصغيرة والمشــــاريع الأخــــرى، ما يعني 
تشــــغيل أكبر عــــدد ممكن مــــن العاطلين، 
وتمكــــين القطاع الخاص مــــن دون زيادة 

أعباء جديدة عليه“.
وتطالــــب اللجنــــة بدعــــم الرواتب من 
150 دينــــارا (212 دولارا) إلــــى 250 دينارا 
(353 دولارا) على الأقل بحســــب الوظيفة 

أو المهنة.
وإلــــى جانب ذلــــك دعم تلك المنشــــآت 
لمدة عام حتى تتمكن بعدها من اســــتدامة 
القطــــاع  ودعــــم  الوظائــــف،  واســــتمرار 
الخاص من خلال تخفيض فاتورة الطاقة 
والعمالــــة الوافدة وتنظيم ســــوق العمل 
وتفعيل دور مؤسســــة التدريب المهني في 

تنمية مهارات الشباب.
وبحســــب بيانــــات لدائــــرة الإحصاء 
الحكومية، فقد قفز معدل البطالة من 22.7 
في المئة فــــي 2020 إلى 24 في المئة بنهاية 
العام الماضــــي، حيث بلغ معــــدل البطالة 
للذكور 22.3 في المئة، مقابل 30.7 في المئة 

للإناث.
وفي ضوء ذلك يبلغ عدد العاطلين عن 
العمل قرابة 400 ألف شــــخص، بينهم 260 
ألفا من فئة الشــــباب، مــــن إجمالي 10.75 
مليون نســــمة يمثلون عدد السكان، وهي 
نســــبة يعتبرها المســــؤولون الحكوميون 

عالية جدا.
الصناعــــات  قطــــاع  ممثــــل  ويعتقــــد 
الجلديــــة والمحيــــكات في غرفــــة صناعة 
الأردن إيهــــاب قادري أن إشــــراك القطاع 
الخاص في البرنامج مهــــم لدوره الفعال 
الــــذي ســــيقوم بــــه فــــي إنجــــاح الغاية 
الرئيســــة، وهــــي دعــــم ســــوق العمل في 
جميــــع القطاعــــات الاقتصاديــــة في كافة 

أرجاء البلاد.
ورجح أن يحقــــق القطاع الخاص من 
خلال البرنامج أعلى مستوى من النتائج 
ضمن إطــــار خطة تطوير كاملــــة الأركان، 

تبــــدأ مــــن تحديــــد حاجــــات ومتطلبات 
التشغيل مرورا بتعزيز القدرة على إحلال 
العمالــــة المحلية مــــكان الوافدة، ما يؤدي 

إلى خفض معدلات البطالة.

ويعــــد البلد أحــــد نمــــاذج الاقتصاد 
الهــــش فــــي المنطقــــة العربيــــة، باعتباره 
يعتمد على المســــاعدات الخارجية بشكل 
مفرط، وتلتهــــم واردات الطاقــــة أكثر من 
ثلثــــي الموازنــــة الســــنوية، ولذلــــك فإنه 
شديد التأثر بالأزمات الخارجية وتقلبات 

الاقتصاد العالمي.

ويــــرى ممثل قطاع الألبســــة في غرفة 
أن  القواســــمي  أســــعد  الأردن  تجــــارة 
البرنامج خطــــوة في الاتجــــاه الصحيح 
للقضــــاء علــــى البطالة وإحــــلال العمالة 
المحليــــة بــــدل الوافــــدة، وإعطــــاء فرصة 
علــــى  والمســــاعدة  والتأهيــــل  للتدريــــب 
إيجاد فرص عمل بالتشــــاركية مع القطاع 

الخاص.
وطالــــب بدعــــم القطاعات فــــي جلب 
الوظائــــف لتخفيــــف الأعبــــاء الضريبية 
التشــــغيلية  والمصاريــــف  والإيجــــارات 
والرســــوم،  والتراخيــــص  كالطاقــــة 
والمحافظة على العمالــــة المدربة والمؤهلة 
وتمديــــد الحوافــــز مثل برامــــج الضمان 
الاجتماعي ”اســــتدامة، واســــتدامة المرن، 

وبادر“ وغيرها.
ويحمــــل التأخــــر فــــي معالجة بعض 
السياســــات الاقتصادية فــــي طياته أثرا 
مباشــــرا علــــى الطبقة المتوســــطة، حيث 

ســــيكون وقعــــه أشــــد وأكبــــر لاعتبارات 
متعــــددة تتعلــــق بالتركيبــــة الاجتماعية 

ومصادر دخلها وطبيعة إنفاقها.
كما أن مســــتوى قدرة هذه الفئة على 
التعامل مع مؤشــــرات التضخم وارتفاع 
الأســــعار وتراجع الدعم الحكومي للسلع 
والخدمات، نتيجة للإجراءات التقشــــفية 
وسياسات الإصلاح المختلفة، سيكون أقل 

مع مرور الوقت.
ويرى مدير عام جمعية رجال الأعمال 
الأردنيــــين طــــارق حجــــازي أن البرنامج 
الحكومي للتشــــغيل يخفف من وطأة أثر 
أي أزمة أو جائحة، لأن مشكلة البطالة من 
أكثر التحديــــات الاقتصادية والاجتماعية 

التي تواجه الأردن منذ سنوات عديدة.
وقال إن ”أفضل وسيلة لتوفير فرص 
عمل جديدة هي من خلال إنشاء المشاريع 
الاســــتثمارية وإنعاش النمو الاقتصادي، 

وتوفير فرص عمل من خلال ذلك“.

وأضــــاف ”حل المشــــكلة يتطلب حزمة 
متكاملة من السياسات واتباع خطط عمل 
تســــتهدف حل التحديات المرتبطة بسوق 
العمــــل وأنظمــــة التعليم، بحيــــث تتواءم 
مخرجــــات التعليــــم مع متطلبات ســــوق 

العمل“.
ويثيــــر التحســــن الملحوظ فــــي أرقام 
الاقتصاد الأردني تســــاؤلات لدى أوساط 
بوضــــوح  ينعكــــس  لا  كونــــه  الخبــــراء، 
علــــى واقــــع البطالــــة، حتى رغــــم إطلاق 
الحكومــــة العديد من المبــــادرات لإنعاش 

سوق العمل.
الاســــتراتيجيات  منتــــدى  وحمــــل 
الأردنــــي فــــي تقرير نشــــره يناير الماضي 
حــــول البطالــــة فــــي الاقتصــــاد الأردني، 
بعنــــوان ”تحــــدي البطالة فــــي الأردن: ما 
بين العرض والطلــــب“، الكثير من المآخذ 
حــــول عــــدم قــــدرة الاقتصاد علــــى توفير 

فرص العمل.

أثبتوا جدارتكم للحصول على الوظيفة

ــــــدة من الأوســــــاط الاقتصادية  ــــــة ضغوطا متزاي تواجــــــه الحكومــــــة الأردني
لتغيير نموذج التوظيف الســــــائد حاليا، كونه أحد مفاتيح مكافحة البطالة، 
خاصــــــة إذا ما تم إعطاء القطاع الخاص دورا أكبر في خطط التنمية وربط 

التخصصات التعليمية بالطلب الذي يحتاجه السوق.

لا أحد يريد تأمين الشحنة. ماذا نفعل؟

حل المشكلة يتطلب 

ربط أنظمة التعليم 

بسوق العمل

طارق حجازي

لا

السحب من الاحتياطات 

الاستراتيجية يقلص 

مكاسب السوق

جيوفاني ستاونوفو

 

ما نراه هو أن 

الشركات تتأقلم في 

صياغة سياساتها

ميريديث شنور
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 الجزائر – تمكنت شركة يسير الجزائرية 
التشــــاركي  النقــــل  لخدمــــات  الناشــــئة 
والتوصيــــل خلال فتــــرة لا تتعدى خمس 
ســــنوات من فــــرض حضورها بالســــوق 
المحلية وســــائر أســــواق المغرب العربي 
رغم العقبــــات المرتبطــــة بالبيروقراطية، 
وبات مؤسســــوها يطمحون إلى التوسع 

نحو الأسواق العالمية.
واكتســــبت الشــــركة التــــي أنشــــأها 
المهندســــان الجزائريــــان نورالدين طيبي 
ومهدي يطو في 2017، شــــعبية كبيرة في 
المنطقة المغاربيــــة بفضل تطبيقها المطوّر 
محليا بالكامل، لكن اســــمها بات متداولا 
أكثر بعدما حشــــدت 30 مليــــون دولار من 
مســــتثمرين أميركيــــين في نهايــــة العام 

الماضي.
وقــــال المهنــــدس طيبــــي الــــذي يوزع 
إقامتــــه بين الجزائــــر العاصمــــة وولاية 
كاليفورنيــــا الأميركية لوكالــــة الصحافة 
الفرنســــية ”وضعنا لأنفسنا مهمة تقضي 
بإيجاد نمــــوذج نجاح جزائــــري مئة في 
المئــــة ما يتيــــح إعــــادة تأهيــــل المواهب 
المحلية وإظهار القــــدرة على إيجاد قيمة 

مضافة في الجزائر“.
وكان على المؤسسَين التحلي بالصبر 
لمواجهة البيروقراطيــــة العميقة في البلد 
النفطي، والتي تثير انتقادات من أوساط 
اقتصاديــــة تــــرى فيهــــا عنصــــرا معرقلا 
للاســــتثمارات، إضافــــة إلــــى قوانين غير 
ملائمة للشــــركات الناشــــئة مقارنة بدول 

أخرى.
وقــــال طيبــــي بهــــذا الخصــــوص إن 
”البيروقراطيــــة هي إحــــدى العقبات التي 
يجــــب التغلب عليهــــا“، وأضــــاف ”أنا لا 
أقول إن الأمر ســــهل لكن عليك التكيف مع 

الوضع والمضي قدما“.
وبحسب بيانات الشركة وفرت يسير 
منــــذ إطلاقها أكثر من 40 ألف وظيفة غير 
مباشــــرة من سائقين وعمّال توصيل. كما 
يســــجل التطبيق زيادة مطردة من 20 إلى 

40 في المئة في رقم أعماله الشهري.

وكان طيبــــي، وهــــو خريــــج مدرســــة 
عريقــــة للتقنيــــات المتعددة فــــي الجزائر، 
فــــي  التكنولوجيــــا  مجــــال  فــــي  يعمــــل 
ســــيليكون فالي بالولايات المتحدة. وبعد 
حصولــــه علــــى الدكتــــوراه مــــن جامعة 
ســــتانفورد، راودته فكــــرة إطلاق تطبيق 
يربط بين ســــائقين وعمــــلاء يبحثون عن 
وســــيلة نقــــل ســــريعة وغيــــر مكلفة في 

بلده الأم.
واختيرت تسمية ”يسير“ التي تجمع 
بــــين معنيــــي اليُســــر والســــير، وهو من 
اقتراح زوجة شــــريكه يطــــو، وهو أيضا 
خريج المدرسة الوطنية متعدّدة التقنيات 

بالجزائر.
وأُطلــــق التطبيق منتصــــف عام 2017 
في الجزائر العاصمة البالغ عدد ســــكانها 
4 ملايين نســــمة، وتعاني من نقص فادح 

في وسائل النقل العام.
وفي بداية 2018 وسّــــع تطبيق يسير 
نشاطه إلى وهران غرب البلاد وقسنطينة 
وعنابة شرقا. أما اليوم فالتطبيق حاضر 
فــــي 25 مدينــــة بــــين الجزائــــر والمغــــرب 

وتونــــس وكندا وفرنســــا، ولديــــه أربعة 
ملايين مستخدم.

وقال طيبي إن الأمــــوال التي جُمعت 
أخيرا من مستثمرين أميركيين ستُستخدم 

بشكل خاص ”للتوسع إلى دول أخرى“.
وفــــي أفريقيــــا دخل التطبيق ســــوق 
الســــنغال ويخطــــط لترســــيخ مكانته في 
أماكن أخرى في غرب أفريقيا قبل خوض 
في القارة مثل  غمار ”الأســــواق الكبيرة“ 

جنوب أفريقيا ونيجيريا ومصر.
ويُعــــدّ هذا التطــــور ســــريعا في ظل 
مثــــل  أخــــرى  تطبيقــــات  مــــع  المنافســــة 
أوبــــر تكنلولوجيز الأميركيــــة أو هيتش 

الفرنسية.

ولدى طيبــــي طموحات لا يتوانى عن 
الإفصاح عنهــــا، إذ يقول ”نحن طموحون 
للغايــــة والهدف هو إنشــــاء أكبر شــــركة 
للتكنولوجيــــات، ليــــس فقط فــــي أفريقيا 
ولكــــن في العالم. ومــــن أجل تحقيق ذلك، 
عليــــك التواجــــد في الكثير من الأســــواق 

الإقليمية والقارية والعالمية“.
وحتــــى تنجــــح هــــذه الخطــــط فإنــــه 
يتعين على شــــركة يســــير توظيف المئات 
من الموظفين الأكفّاء لتحقيق مشــــاريعها 

التوسعية.
وبحســــب طيبي ”يســــير هي بالفعل 
أكبــــر جهة توظــــف مهندســــي الكمبيوتر 
فــــي المغرب العربي بأكثر من 600 موظف. 
ونريــــد مضاعفة هذا الرقم ثلاث مرات أو 

حتى أربعة أضعاف“.
وإلى جانــــب خدمة ســــيارات الأجرة 
حســــب الطلــــب، نوعــــت المجموعــــة من 
نشاطها وأصبحت توفر خدمات توصيل 
الوجبــــات والبقالــــة عبــــر الإنترنــــت مع 

”يسير إكسبرس“.
ويعمل ثلاثون شــــابا فــــي مركز تلقي 
الاتصــــالات في الجزائــــر العاصمة، وهم 
جاهزون باســــتمرار للرد علــــى الطلبات 
اليوميــــة التي تصــــل إلــــى 6 آلاف طلب. 
وبحسب وســــام مديرة المركز ”يبلغ معدل 

وقت توصيل الوجبة نصف ساعة“.
وتســــتعد الشــــركة الناشــــئة لتطوير 
خدمات الدفع عبر الإنترنت الخاصة بها، 
وهو قطاع لا يزال في بداياته في الجزائر، 
إذ يفضــــل العملاء دفع ثمن طلباتهم نقدا 

عند الاستلام.
وأوضح طيبي أن ”غالبية الجزائريين 
والأفارقة لا يملكون حســــابات مصرفية. 
ليس بســــبب عدم وجود نظــــام مصرفي، 

ولكن لأن الناس لا يثقون في البنوك“.
وأضــــاف ”إذا قدمنــــا خدماتنــــا عند 
الطلب بشــــكل جيــــد، فســــوف ينتهي بنا 
الأمر إلى امتلاك قاعدة مستخدمين كبيرة 
يثقون بنــــا. وهــــذا هو الوقت المناســــب 
لإطــــلاق خدمــــة الدفــــع عن بعــــد“. وتابع 
”هنا تكمن قــــوة نموذجنا وهذا ما يميزنا 

خصوصا عن أوبر اليوم“.
لكــــن لتحقيق ذلك، يجب أن يكون لدى 
يســــير سمعة تجارية لا تشــــوبها شائبة. 
وقال أحد ســــائقي سيارات الأجرة لوكالة 
الصحافة الفرنسية بالعاصمة الجزائرية 
”انضممــــت إلــــى يســــير فــــور إطلاقه في 
عــــام 2017 وقبل أن يتــــم توظيفي، تلقيت 

تدريبا“ للعمل على التطبيق.

سنتوسع في أفريقيا 

بأموال من مستثمرين 

أميركيين

نورالدين طيبي

 لنــدن – تبـــذل الحكومـــات العربيـــة 
وخاصـــة في مصـــر والمغـــرب وتونس، 
وهي الدول التـــي يعيش فيها عدد كبير 
من الســـكان بالمناطق الحضرية وتفتقر 
إلى الثروة النفطية، جهودا للاســـتمرار 
في دعم المـــواد الغذائية والوقود والتي 

ساعدت في احتواء السخط.
وفي الوقت الـــذي تهيمن فيه عادات 
ولائـــم الإفطـــار خـــلال شـــهر رمضـــان 
لتنـــاول الطعـــام بعد يوم مـــن الصيام؛ 
فإن الكثيرين وخاصـــة الطبقة الفقيرة، 
ومعيشـــي  اقتصادي  بواقع  يصطدمون 

مرير.
وقفزت تكاليف الغـــذاء عالميا بأكثر 
مـــن 50 فـــي المئة مقارنـــة بمنتصف عام 
2020، لتصل إلى مســـتوى قياسي يدفع 
الأســـر فـــي جميع أنحـــاء العالـــم نحو 
بذل الجهـــود للتعامل مع الضغوط على 

ميزانياتها.
دول  فـــي  التحـــدي  حـــدة  وتـــزداد 
شـــمال أفريقيا وأيضا في لبنان واليمن 
والعراق بسبب سوء الإدارة الاقتصادية 
الاجتماعية  والاضطرابـــات  والجفـــاف 
التـــي تجبر الحكومات علـــى المضي في 
مســـار سياســـي شـــائك وتوقيت حافل 

بالمخاطر.

وذكـــرت منظمـــة الأغذيـــة والزراعة 
(فاو) الأسبوع الماضي أن الأسعار بلغت 
أعلى المستويات على الإطلاق في مارس 
الماضـــي علـــى خلفية الحرب الروســـية 
فـــي أوكرانيـــا وعرقلة صـــادرات القمح 

والحبوب.
وبلغ مؤشـــر أســـعار الغـــذاء، الذي 
يتتبع التغيرات الشـــهرية في الأســـعار 
الدولية لســـلة من الســـلع، في المتوسط 
159.3 نقطة الشـــهر الماضي بزيادة 12.6 
فـــي المئة عـــن فبرايـــر الماضـــي والذي 
كان المؤشـــر خلال ذلك الشـــهر في أعلى 

مستوى منذ إنشائه في عام 1990.
وأكـــد خبـــراء فـــاو أن ”الحـــرب في 
أوكرانيا كانت مســـؤولة إلـــى حد كبير 
عن زيادة بنسبة 17.1 في المئة في أسعار 
الحبـــوب، بما فـــي ذلك القمـــح وأنواع 

أخرى مثل الشوفان والشعير والذرة“.
روســـيا  أن  التقديـــرات  وتظهـــر 
وأوكرانيـــا تمثـــلان معا حوالـــي 30 في 
المئـــة و20 في المئة من صـــادرات القمح 

والذرة العالمية، على التوالي.
ووفقـــا لصندوق النقـــد الدولي تعد 
دول الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا 
المســـتوردة للغذاء والطاقة أكثر عرضة 
بشـــكل خـــاص للصدمـــات في أســـواق 
الســـلع وسلاســـل التوريد الناجمة عن 

اندلاع الحرب في أوكرانيا.
ويتســـاءل الســـائق المصـــري أحمد 
مصطفـــى، وهو أب لثلاثة أطفال ”كم من 
الوقت علينـــا أن ننتظر؟“. واعترف بأنه 
اضطـــر بالفعل إلى بيـــع بعض الأجهزة 
ليتمكّن من إطعام أبنائه وتغطية نفقات 

أخرى.
ونسبت وكالة بلومبرغ إلى مصطفى 
قوله ”مطلوب منا باســـتمرار الترشـــيد 
ثم الترشـــيد حتى لم يعـــد لدينا الكثير 

لنرشده“.
وحـــذر برنامـــج الغـــذاء العالمي من 
أن صبـــر النـــاس بلغ نقطـــة فاصلة، في 
الوقـــت الـــذي تحركـــت فيـــه الإمـــارات 
لمساعدة حليفتها مصر، وهي أكبر مشتر 
للقمح في العالم، مـــن أجل تعزيز أمنها 
الغذائـــي، ومواجهة حالـــة محتملة من 

عدم الاستقرار.
وتبذل القاهرة التي تسعى للحصول 
على مســـاعدة صنـــدوق النقـــد جهودا 
للمضـــي قُدُما فـــي مســـار الإصلاحات 
بهـــدف إنعـــاش الاقتصـــاد، دون إثارة 

الإحباط الشعبي.
وقبل أســـابيع سارع المسؤولون إلى 
التباهي بحقيقة أن اقتصاد مصر الأكبر 
مـــن ناحية عدد الســـكان قـــد تعافى من 
تداعيات الوباء وحقق نموا قويا، فضلا 

عن أن التضخم كان تحت السيطرة قبل 
أن يصل إلى أكثر من 10 في المئة الشهر 

الماضي وهو الأعلى منذ 2019.
ولكن الواقع تغير بعد اندلاع الحرب 
في أوكرانيا، فقد ســـحب المســـتثمرون 
المليارات من الدولارات من ســـوق الدين 
في مصر وتراجعت قيمة العملة المحلية 
بنحو 15 في المئة وتم حظر تصدير مواد 
غذائيـــة رئيســـية، بما في ذلـــك الدقيق 

والعدس والقمح.
وقالـــت الحكومة إنـــه بحلول مارس 
الماضي أدت الحرب إلى ارتفاع أســـعار 
الدقيـــق بنحـــو 19 فـــي المئـــة والزيوت 

النباتية بنحو 10 في المئة.
التعبئـــة  جهـــاز  بيانـــات  وتشـــير 
والإحصاء إلى أن متوســـط دخل الأسرة 
المصرية يبلغ حوالي خمســـة آلاف جنيه 
(272 دولارا) شـــهريا إذ يتم إنفاق ثلثها 

على الغذاء.
وهـــو  الدنـــدراوي  هـــلال  وأكـــد 
موظـــف حكومـــي متقاعـــد فـــي مدينة 
أســـوان أنـــه يســـتعد لارتفاع أســـعار 
الوقـــود فضلا عن طوفان مـــن الزيادات 
الأخـــرى. وقال ”نعيش في أزمة أســـعار 
والمياه  والكهربـــاء  والخدمات  بالســـلع 

والغاز“.
أمـــا الوضـــع في تونس فهو أســـوأ 
حـــالا، فالضربة التي تلقاهـــا الاقتصاد 
بـــين  الداخليـــة  الصراعـــات  نتيجـــة 
المســـؤولين تتفاقم حاليا مع الحرب في 
شرق أوروبا خاصة وأن البلد لم يتعاف 

بعد من مخلفات الجائحة.
وحـــذر البنـــك المركـــزي التونســـي 
بأنه يتعين اتخـــاذ تدابير قوية لإصلاح 
الاقتصـــاد، لكـــن هذه الجهـــود تصطدم 
بالنقابـــات العمالية ذات التأثير الكبير، 
والمتمثلة فـــي الاتحاد العام التونســـي 

للشـــغل بينما تتفـــاوض الحكومة على 
قرض مع صندوق النقد.

وتدفع مأســـاة أحمد مســـعود، وهو 
تاجر يعمل في المدينة القديمة بالعاصمة 
التونســـية، تلك المشكلات الأوسع نطاقا 

إلى دائرة التركيز بشكل أكثر حدة.
ويشـــكو مســـعود من تفاقم مشـــكلة 
ندرة عدد الســـائحين، والتـــي بدأت مع 
انتشـــار الوباء، وتشـــتد وطأتها حاليا 

بسبب الصراع في أوكرانيا.
وبالـــكاد يغطـــي الدعـــم الحكومي، 
بغرض تعويض تراجع الأعمال، فواتير 
الخدمات. وقال بنبرة الاستســـلام للأمر 
ني ســـأغلق متجري  الواقـــع ”أعتقـــد أنَّ

وأبحث عن وظيفة أخرى“.
ولـــم تكـــن الأمور علـــى ما يـــرام في 
المغـــرب. ويـــرى تاجـــر الحبـــوب محمد 
بلامين الذي كان متجره في سوق الرحبة 
بالرباط يزدحم عادة بالمتسوقين في الأيام 
التي تسبق شـــهر رمضان تأثير الوضع 
بوضوح. ويشـــير إلـــى الشـــارع الفارغ 
بحســـرة قائلا ”عادة لن تتمكن حتى من 

العثور على مكان لركن سيارتك“.
النمـــو  ينخفـــض  أن  ويُتوقـــع 
الاقتصادي بالمغرب إلى 0.7 في المئة هذا 
العام، أي نحو عُشـــر مستواه في 2021. 
ويتوقـــع البنك المركزي المغربي أن يصل 
التضخم إلى 4.7 في المئة، وهو متواضع 
نسبيا مقارنة بأجزاء من أوروبا رغم أنه 

لا يزال الأعلى منذ 2008.
وقال محافـــظ المركـــزي عبداللطيف 
إدارة  إن  الماضـــي  الشـــهر  الجواهـــري 
”الصدمـــة الخارجية“ للحـــرب قد تجبر 
المغرب على الســـعي للحصول على خط 
ســـيولة احتـــرازي مـــن صنـــدوق النقد 
الدولـــي. وأضـــاف إن المغـــرب يواجـــه 

”وضعا غير مسبوق“.

 أبوظبــي – دخلــــت الإمــــارات مرحلــــة 
جديدة في تطوير وتوسيع قطاع الصناعة 
المهم بالنسبة إلى اقتصاد البلد الخليجي 
من خلال الشــــروع في بناء ســــفن عملاقة 

مخصصة لنقل الغاز المسال.
للمعــــدات  الصيــــر  شــــركة  وأعلنــــت 
والتوريــــدات البحريــــة ”الصيــــر مارين“ 
التابعة للشــــركة العالميــــة القابضة (آي.

أتش.ســــي) المملوكــــة لحكومــــة أبوظبي 
عن بدء الأعمال الإنشــــائية لأول ســــفنها 
من ناقلات غاز البترول المســــال العملاقة 

”لاكي غاز“.
وكانــــت الصيــــر ماريــــن قــــد أبرمت 
بي.جــــي. مــــع  شــــراكة  الماضــــي  العــــام 
العالميــــة  الشــــركة  إنترناشــــيونال  إن 
المتخصصــــة في مجال الطاقــــة والتجارة 
والتخزين والنقل لإنشاء مشروع مشترك 

في هذا المجال.
تكليــــف  علــــى  الشــــركتان  واتفقــــت 
الشــــركة الكوريــــة الجنوبيــــة هيونــــداي 
ســــفينتين  ببنــــاء  الثقيلــــة  للصناعــــات 

جديدتين من ناقلات غاز البترول المسُــــال 
العملاقــــة. وتأتــــي الخطــــوة اســــتعدادا 
للزيــــادة المتوقعة فــــي الطلب على ناقلات 
غــــاز البتــــرول المســــال العملاقــــة في ظل 
نمــــو صــــادرات الغاز المســــال بــــين عدة 
مناطــــق حول العالم، بما في ذلك الشــــرق 
الأوســــط وآســــيا وغرب أفريقيا وأوروبا 

والولايات المتحدة.
أول ســــفن الصير  وتمثل ”لاكي غاز“ 
ماريــــن من ناقــــلات غاز البترول المســــال 
العملاقة، ومن المتوقع تســــليمها بحلول 

مارس من عام 2023.
ومن المزمع أن تبدأ الأعمال الإنشائية 
في مايو  للســــفينة الثانية ”نورث غــــاز“ 

المقبل، وتسليمها بحلول يونيو 2023.
وتبلغ ســــعة كل سفينة منهما 86 ألف 
متر مكعب، وستُجهّز الناقلتان الجديدتان 
بمحركات دفــــع وتوجيه تعمل بوقود غاز 
البترول المسُــــال، مما ســــيعزز التزامهما 
بحمايــــة البيئــــة وخفــــض بصمتهما من 

الانبعاثات الكربونية.

ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الإماراتيــــة 
الرســــمية إلى الرئيس التنفيذي لشــــركة 
الصير مارين جــــاي نيفينز قوله إن ”بدء 
العمل في إنشاء أول ناقلات غاز البترول 
المسُال العملاقة خطوة مهمة بالنسبة إلى 

شركة للصير مارين وشركائنا“.

وأوضــــح أن المشــــروع يؤكــــد علــــى 
”التزامنا بمبــــادرات خفــــض الانبعاثات 
مســــاعينا  ضمــــن  العالميــــة  الكربونيــــة 
الحثيثة لأن نصبح شــــركة شحن متطورة 

ورائدة على مستوى العالم“.

وأضاف ”في ظل تسارع وتيرة الطلب 
على منتجات النفط والغاز، والتنافســـية 
الموجودة ضمن هذا الســـوق، استكشفنا 
فرصا أوســـع للنمو الاستراتيجي ضمن 

قطاع الشحن التجاري“.
وتســـتهدف الصيـــر ماريـــن زيـــادة 
أســـطولها إلى نحو 20 ســـفينة، وتدرس 
بشـــكل مســـتمر إمكانيات التوســـع في 
ناقـــلات منتجات وناقلات غـــاز وناقلات 
البضائع الســـائبة، مع خطط قريبة المدى 
لتعزيز أســـطولها بالحصول على ما بين 

10 و15 سفينة خلال عام 2022.
فـــي وقت ســـابق هذا العـــام، أطلقت 
الصير مارين وحدة أعمال تصنيع المواد 
المضافة، والتي تســـتخدم أحدث تقنيات 
التصنيـــع المضافـــة للتصنيـــع الداخلي 

للسفن والمركبات ذات التحكم عن بعد.
وســـتعمل هذه الوحـــدة على تطوير 
منتجات وأجـــزاء التصنيع المضافة على 
نطاق واســـع (أل.أس.أي.أم) التي يرتفع 

الطلب عليها إقليميا وعالميا.

عمقت الحــــــرب الأوكرانية وتكاليف 
الشحن والتأمين المرتفعة وقبل ذلك 
قيود الإغــــــلاق المخاوف من انفجار 
التضخم بشــــــكل أكبر فــــــي المنطقة 
العربية وأن يعاني الناس من ظروف 
معيشــــــية أقســــــى رغــــــم محاولات 
الحكومــــــات احتواء المشــــــكلة التي 
جعلت الأسعار تحلق إلى مستويات 

غير مسبوقة.

يرســــــم مؤسّســــــو شركة يســــــير الجزائرية الناشــــــئة طموحا كبيرا باتجاه 
ــــــول النقل التشــــــاركي والتوصيل بالبلاد وفي أســــــواق عربية  ترســــــيخ حل
ــــــة بعد أن باتت معضلة حقيقية عجــــــزت الحكومات عن مواجهتها  وأفريقي

ليس لقلة الإمكانيات بل لسوء إدارة أزمة النقل العام.

شركة جزائرية ناشئة

تسعى لترسيخ حلول

النقل التشاركي

الإمارات تدخل مرحلة بناء ناقلات
الغاز المسال محليا

تكاليف الغذاء الباهظة تراكم المخاطر

في المنطقة العربية
الدول المستوردة للغذاء والطاقة أكثر عرضة للصدمات الخارجية

أخيرا حصلنا على الخبز

الطلبية جاهزة. انطلق!

«لاكي غاز» أول سفن 

شركة الصير مارين من 

ناقلات الغاز العملاقة 

ومن المتوقع تسليمها 

بحلول مارس 2023

40
ألف وظيفة غير مباشرة وفرتها 

شركة يسير منذ تأسيسها قبل 

خمس سنوات

50
في المئة نسبة زيادة أسعار 

السلع الأساسية حاليا مقارنة مع 

منتصف عام 2020



 في مثل هذه الأيام من أبريل الماضي، 
أي قبل عام من الآن، خرج شهباز شريف 
من الســـجن الـــذي تم زجه فيـــه بتهمة 
التـــورط فـــي غســـيل الأمـــوال، بعد أن 
قضى فترة إلى أن أطلقت محكمة لاهور 
سراحه بكفالة. وقبل يومين فقط صوت 
البرلمان الباكســـتاني في عملية واسعة 
قادها شريف نفسه، لصالح سحب الثقة 
من رئيـــس الـــوزراء عمران خـــان، بعد 
محاولتين فشـــل فيهما فـــي تحقيق هذا 
الهدف ولكنه نجـــح أخيرا ليصبح خان 
خارج اللعبـــة، ولتتوجـــه الأنظار نحو 
الباكســـتانية  المعارضة  زعيم  شـــريف 

وقائد حزب الرابطة الإسلامية.

أمـــا أمـــس الاثنيـــن فقـــد انتخـــب 
البرلمـــان الباكســـتاني شـــريف زعيما 
للأغلبيـــة البرلمانيـــة ليتولـــى منصب 
رئيـــس الوزراء ويشـــكل لاحقـــا حكومة 
جديـــدة، بأغلبية 174 صوتـــا، فيما قدّم 
نـــواب حزب خـــان ”إنصاف“ اســـتقالة 
جماعيـــة قبيـــل التصويت. وقال شـــاه 
محمود قريشي وزير الخارجية السابق 
ونائب رئيس حزب خان في خطاب قبل 

التصويت ”نعلن أننا جميعا نستقيل“.

لم يأت شـــريف إلى رئاســـة الوزراء 
من فراغ، فهو رجـــل إدارة بامتياز ومنذ 
عقود، وتشـــهد له البنجاب بما قدمه من 
تنميـــة ومشـــاريع بنية تحتيـــة نوعية، 
وفي مجال المواصلات والطرق وأنظمة 
المترو الجديـــدة، أول نظام نقل جماعي 

متطور في البلاد.
بعـــد عزل خان وقف شـــريف يخطب 
بتفاخر ”الآن باكستان تعمل على أساس 
الدستور والقانون. وعندما يحين الوقت 
سنتحدث بالتفصيل، لكننا نريد مداواة 
جـــراح الأمـــة، ولن نرســـل أبريـــاء إلى 
الســـجون، ولن ننتقم“، مشـــيرا إلى أن 

القانون سيأخذ مجراه.

إنجاز في الحكم 

شـــريف الـــذي يفتتح عقـــده الثامن 
هو شـــقيق رئيس الوزراء السابق نواز 
شـــريف، وابن لأسرة كشـــميرية تتحدث 
البنجابية فـــي لاهور. والـــده كان رجل 

أعمال وصناعيا متوسط الحال.
الكليـــة  فـــي  الآداب  شـــريف  درس 
الحكوميـــة فـــي لاهـــور. واتجـــه نحـــو 
أعمـــال أســـرته فـــي مجموعـــة ”اتفاق“ 
الاقتصادية، قبل أن ينتخب رئيسا لغرفة 
تجارة وصناعـــة لاهور عام 1985 ثم قرّر 
الانخـــراط في السياســـة فتولى منصب 
رئيس وزراء ولاية البنجاب ثلاث مرات، 
وهذه الولاية أغنى ولايـــات البلاد، وتم 
انتخابـــه عضوا في الجمعيـــة الوطنية 
الباكســـتانية مطلع التســـعينات، ليبدأ 

خط المعارضة مبكرا.
لكـــنّ انقلابا عســـكريا دبّـــره برويز 
مشـــرف عام 1999 أطاح بشـــقيق شريف 
وبطموحاتـــه معـــه فقضى ســـنوات في 
المنفى السياســـي فـــي المملكة العربية 
الســـعودية. وقد حاول شـــريف العودة 
إلى باكســـتان، لكنه رُحّل مرة أخرى إلى 
الســـعودية في غضون ساعات قليلة من 
وصوله المطار. حتى عاد مع أسرته في 
العـــام 2008 لينتخب بعدهـــا عضوا في 
جمعية البنجاب للولاية الرابعة، ويشغل 
منصب رئيس وزرائها مجددا وستشهد 

الولاية في عهده الكثير من الإنجازات.

واليـــوم ســـيحاول شـــريف، الـــذي 
يقـــود تحالفا برلمانيا بيـــن أحزاب غير 
منســـجمة، تشـــكيل ائتلاف حكومي مع 
حزب الشـــعب الباكســـتاني اليســـاري 

وجماعة علماء الإسلام المحافظة.

علاقة متقلبة مع الجيش

قبل وصوله إلـــى البرلمان وتصدره 
البرلمـــان  فـــي  المعـــارض  للمشـــهد 
الباكســـتاني فـــي أغســـطس 2018، كان 
شـــريف  يعـــد مؤيديـــه والتحالف الذي 

يتزعمه بأن الوقت سيحين قريبا.
وأكّـــد مـــرارا أن بـــلاده بحاجة إلى 
المضـــي قدما وتجـــاوز الخلافـــات مع 
الجيش، مادا يده للتعاون مع الجنرالات 
إذا ما تم انتخابه رئيســـا للوزراء، وها 

قد تم له ذلك.
رسالة ذكية استطاع تمريرها ببراعة 
خلال الوقت الذي تلا تجربة أخيه المرّة 
مع الجيـــش، حينها كان شـــريف ينتقد 
المؤسســـة العسكرية، وقد دفع ثمن ذلك 
السجن والنفي، ومع ذلك فقد توصل إلى 

صيغة مناسبة على ما يبدو.
الجيـــش الباكســـتاني يديـــر اللعبة 
السياســـية عن بعد وبشكل مباشر حين 
يضطر إلى ذلك، فهو يتحمل مســـؤولية 
دولة نووية ذات وضع جيوســـتراتيجي 
حســـاس وعـــدد ســـكان كبيـــر. ويقول 
المحللـــون إن الجيش الباكســـتاني لم 
يدع أي رئيس وزراء يكمل ولايته لخمس 

سنوات منذ أن استقلت البلاد.
لـــم ينـــس شـــريف بـــث إشـــارتين 
متلازمتين في الوقت ذاته، فمثل تطوير 
علاقاته مع الجيش حـــرص على طمأنة 
الولايات المتحدة باســـتمرار. آخر مرة 
بعـــث إليهـــا برســـائله كانت الأســـبوع 
الماضـــي في ذروة أزمة خـــان الذي كان 
يرفع صوته بالشكوى من مؤامرة تعدّها 
واشـــنطن للإطاحة به بسبب موقفه من 
الحرب الروســـية ضـــد أوكرانيا، حينها 
قـــال شـــريف ”إن العلاقـــات الجيدة مع 
الولايـــات المتحدة ضرورية لباكســـتان 

في السراء والضراء“.

ماذا سيرث شريف؟

لملف التحالف 
الأميركي الباكستاني، 

شجونه لدى 
الباكستانيين عبر 

كل العهود الماضية 
ليس فقط سياسيا 

بل وحتى على صعد 
أخرى لا تقل أهمية. 
والوضع الاقتصادي 

في باكستان وضع 
لا يحسد عليه من 

سيجلس على كرسي 
خان، فالعملة في 
تراجع والتضخم 
متصاعد، دون أن 
ننسى أن تصنيف 
”مؤسسة هرتيج“ 

باكســـتان  اقتصـــاد  يضـــع  العالمـــي 
ضمـــن فئـــة ”غيـــر حـــرٍّ غالبًـــا“. ولهذا 
العديد من الأســـباب، مـــن بينها معاناة 
الباكســـتانيين من مســـألة رفع ســـوية 
أنظمـــة الحكـــم والقوانيـــن التي يجب 
أن تتطـــور كي تصبح البـــلاد بيئة آمنة 

لجذب الاستثمارات.
وهـــذا الحقل وحـــده يعدّ مـــن أكبر 
التحديـــات التي تواجه أي رئيس وزراء 
لباكســـتان التـــي حين تقلّـــب صفحات 
التقاريـــر الدولية عنهـــا يمكنك أن تجد 
عبـــارة مثـــل هـــذه ”الســـياق الثقافـــي 
يتناقـــض  الإقطاعـــي“   – الباكســـتاني 
بطبيعتـــه مع التنمية، ومـــع كل ما يُبذل 
مـــن أجل ترســـيخ مبدأ الكفـــاءة وحرية 

الاختيار.
ورغم تعثر إدارة الموارد والسياسات 
الحكومية العامة، إلا أن باكستان لا تزال 
في صدارة الدول ذات الموارد الطبيعية 
الكبـــرى، ففيها يوجـــد خمس احتياطي 
ذهب في العالم. وثانـــي أكبر احتياطي 
ملح وســـادس أكبر احتياطـــي فحم. إلا 
المخاوف ما تـــزال كبيرة حيال احتمال 
اندلاع حروب أهلية بسبب الموارد بين 

المكونات القبلية لباكستان.
تكـــون  أن  لباكســـتان  يمكـــن  كان 
ممر التجارة عبر آسيا، لولا أن جوارها 
بقي ملتهبا في كل وقت، وبغض النظر 

عن الماضي البعيد، شهدت 
الخمسون سنة الماضية 

وحدها بروز ثلاث بؤر على 
الأقل توتر تحيط بباكستان، 

أفغانستان والهند وإيران. 
فكانت الدولة المسلمة على 

شفير حرب باستمرار، إن 
لم يكن حول إقليم كشمير 
فحول الإرهاب ومكافحة 

التطرف.
ومع أنها شريك 

قوي للولايات المتحدة 
أمنيا وعسكريا في 

العديد من الملفات وعلى 
رأسها الحرب 

على 

الإرهـــاب، إلا أن واشـــنطن لـــم تفضّـــل 
باكســـتان على الهند في مجال الشراكة 
الاقتصادية وصناعة درع اقتصادي في 
آســـيا يقف بوجه الصين، مـــا أدى إلى 
بنســـبة  الباكســـتاني  الاقتصاد  تراجع 
45 فـــي المئـــة منـــذ العـــام 2009. فضلا 
عن انحسار الســـياحة بسبب الأوضاع 
الأمنيـــة وتحـــول باكســـتان إلـــى غرفة 
عمليات عسكرية وأمنية ووقع تفجيرات 

في العديد من المناطق فيها.
التفتت إســـلام أبـــاد نحـــو الإقليم 
التجـــاري  التبـــادل  تطويـــر  وحاولـــت 
لاســـيما في مجال الطاقة مع دول آسيا 
الوســـطى، كما فـــي حالة خـــط أنابيب 
الطاقـــة العابر من آســـيا الجنوبية إلى 
آســـيا الوســـطى الذي يربط باكســـتان 

بأفغانستان وطاجيكستان وقرغيزيا.
مشكلة باكستان أن جميع مصالحها 
ترتبط بأعـــداء حليفها الأميركي، فحتى 
العقوبات المفروضة على إيران، تصيب 
باكســـتان بنفس الدرجـــة، كما في حالة 
الباكســـتاني  خـــط الغـــاز الإيرانـــي – 
المتوقف منذ العام 2012 بســـبب ضغط 
الولايات المتحدة على إســـلام أباد، أما 
لو حاولت الأخيرة التحرّك نحو الصين 
أو روســـيا فستســـمع قـــرع الأجـــراس 

الأميركية على الفور.
السياســـي  الصعيديـــن  علـــى 
والاقتصـــادي يبدو شـــريف مختلفاً عن 
خان، حتى حيـــال الهند ورغم كل التوتر 
القائم بين البلدين والحروب الثلاث التي 
اندلعت بينهما، فإن مواقف شريف تميل 

نحو التهدئة والسلمية.
وكانت باكستان قد أعلنت عن خطة 
مستقبلية حملت اسم ”رؤية باكستان 
دت فيها على تشجيع التنمية  أكَّ  “2025
الاقتصادية كوسيلة لتشجيع التعاون 
الإقليمي وتخطـــي الاقتصاد للحدود 
الإقليمية. تقوم على الاستقرار 
السياسي، الذي عصفت به 
أزمة خان، فهل سيتمكن 
شريف من استعادة المسار 
نحو توازن كان أساسا صعب 

الصمود؟

رجل الإدارة والتوازنات في سياق رافض للتنمية والسياسة

شهباز شريف

ل} لباكستان وحلفائها
ّ

ك جعل من نفسه {الخيار المفض
ّ
محن

إبراهيم الجبين 
كاتب سوري

[ خلع الجيش نواز فعاد شهباز

[ العلاقات الجيدة مع واشنطن، حسب شريف، ضرورية «في السراء والضراء»

[ شريف سيحاول تشكيل ائتلاف حكومي يصمد مع حزب الشعب الباكستاني اليساري وجماعة علماء الإسلام

باكستان ومع أنها شريك 

قوي للولايات المتحدة أمنيا 

وعسكريا في العديد من 

الملفات وعلى رأسها الحرب 

على الإرهاب، إلا أن واشنطن 

ل باكستان على 
ّ

لم تفض

الهند في مجال الشراكة 

الاقتصادية

مشكلة باكستان أن جميع 

مصالحها ترتبط بأعداء حليفها 

الأميركي، فحتى العقوبات 

المفروضة على إيران، تصيب 

باكستان بنفس الدرجة، أما لو 

ك نحو الصين أو 
ّ
حاولت التحر

روسيا فستسمع قرع الأجراس 

الأميركية على الفور

الثلاثاء 2022/04/12 12

السنة 44 العدد 12385 وجوه

 فهو يتحمل مســـؤولية
 وضع جيوســـتراتيجي
د ســـكان كبيـــر. ويقول
لجيش الباكســـتاني لم
زراء يكمل ولايته لخمس

استقلت البلاد.
شـــريف بـــث إشـــارتين
لوقت ذاته، فمثل تطوير
يش حـــرص على طمأنة
دة باســـتمرار. آخر مرة
رســـائله كانت الأســـبوع
روة أزمة خـــان الذي كان
شكوى من مؤامرة تعدّها
حة به بسبب موقفه من
ية ضـــد أوكرانيا، حينها
إن العلاقـــات الجيدة مع
حدة ضرورية لباكســـتان

ضراء“.

شريف؟
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ممر التجارة عبر آسيا، لولا أن جوارها 
بقي ملتهبا في كل وقت، وبغض النظر 

عن الماضي البعيد، شهدت 
الخمسون سنة الماضية
على ثلاث بؤر وحدها بروز

الأقل توتر تحيط بباكستان، 
أفغانستان والهند وإيران. 
فكانت الدولة المسلمة على
إن  شفير حرب باستمرار،
لم يكن حول إقليم كشمير 
فحول الإرهاب ومكافحة

التطرف.
ومع أنها شريك

قوي للولايات المتحدة
أمنيا وعسكريا في

العديد من الملفات وعلى 
رأسها الحرب

على

الأميركية على الفور.
السياســـي  الصعيديـــن  علـــى 
والاقتصـــادي يبدو شـــريف مختلفاً عن 
ي ي ي ي ى

خان، حتى حيـــال الهند ورغم كل التوتر 
القائم بين البلدين والحروب الثلاث التي 
اندلعت بينهما، فإن مواقف شريف تميل 

نحو التهدئة والسلمية.
وكانت باكستان قد أعلنت عن خطة 
”رؤية باكستان  مستقبلية حملت اسم
دت فيها على تشجيع التنمية  أكَّ

ي م ي
“2025

الاقتصادية كوسيلة لتشجيع التعاون 
وتخطـــي الاقتصاد للحدود  الإقليمي
الإقليمية. تقوم على الاستقرار 
السياسي، الذي عصفت به 
أزمة خان، فهل سيتمكن 
شريف من استعادة المسار 
توازن كان أساسا صعب نحو

الصمود؟



خميس خاطر

 مســقط – قـــدم الباحـــث والأكاديمـــي 
ناصر بن حمود الحســـني، الحاصل على 
درجـــة الدكتـــوراه فـــي الآداب، أكثـــر من 
عشـــر إصدارات فـــي الأدب والنقـــد، ومن 
بينهـــا ”الرحلـــة فـــي روايـــات محمد بن 
ســـيف الرحبي“، ”بوح القارئ“، ”سرديات 
عربيـــة“، ”أغاني الحب“، ”ســـيرة القرية“، 

”ومضات من الأدب العربي“ وغيرها.
وقد خصص الجانب الأبرز من تجربته 
لمتابعة النصوص الأدبية العمانية بشـــكل 
خاص والعربية عامة في مختلف الأجناس 

من شعر وقصة ورواية.

مشروع نقدي

 المتتبع لســـيرة الحســـني مع الكتابة 
يجـــد له العديـــد من الإصدارات في شـــأن 
النقد، وهنا يقربنا من إصدار ”الرحلة في 
روايات محمد بن ســـيف الرحبي“، دراسة 
 ،2020 الصـــادر  ســـيميولوجية،  ســـردية 
ويكشـــف لنا المحفزات التـــي جعلته يتجه 
إلى هـــذا الإصدار علـــى وجه الخصوص، 
يقول الحسني ”هي عبارة عن خلاصة في 
التجربة الذاتية لقـــراءة روايات واحد من 
كتاب الرواية في سلطنة عمان، له منجزات 
فـــي مختلف أنواع الكلمـــة المكتوبة قصة، 
رواية، مقـــالات، مســـرح، وكذلك نصوص 

على حواف الشعر وغيرها“.

ويضيـــف ”هذه الدراســـة تعتبر مهمة 
بالنســـبة إليّ فهي تقدم الرحبي كمشروع 
تـــدرس  أن  كتاباتـــه  تســـتحق  ثقافـــي، 
وأن تناقـــش وأن يتـــم التعامـــل معها من 
قبـــل الجيل الحالـــي، بمزيد مـــن التفاعل 
والتحليـــل، ولهذا ظفـــرت بنصوص هذه 
الروايات الخمس لتنطلق الدراســـة وهي 
تؤسس هذا المشروع، وفي اعتقادي أن من 
أوصل معظم المبدعـــين في وطننا العربي، 
كنجيب محفوظ ليســـت كتاباته فحســـب؛ 
وإنما شارك مع مشروعه الثقافي والأدبي 
والفكري مجموعة مـــن النقاد الذين كتبوا 

عن أعمالـــه ورواياته ليقدموا للعالم كاتبا 
وروائيا يستحق أن ينال على إثرها جائزة 

عالمية في الآداب مثل جائزة نوبل“.
كمـــا أن الدراســـة تأتـــي بشـــيء مـــن 
فهـــي  الداخـــل  مـــن  لوصفهـــا  التعمـــق 
قـــرأت خمس روايـــات للكاتـــب محمد بن 
ســـيف الرحبـــي بداية من ”رحلـــة أبوزيد 
و“الســـيد مر من  و“الخشـــت“  العمانـــي“ 
و“اسمها هند“، وتوقف  و“الشويرة“  هنا“ 

الحســـني عنـــد كل روايـــة ليحاور 
موضـــوع الرحلـــة وكيـــف تمثلت 
فيهـــا الســـيميولوجيا، من خلال 
السرد والحوار والحبكة والزمان 
والمـــكان والشـــخصيات؛ وكيف 
عبر  الشـــخصيات  هذه  انتقلت 
والأمكنـــة  المختلفـــة  الأزمنـــة 
مفهـــوم  لتحقـــق  المتعـــددة 

والترحال،  والتنقل  الســـفر 
بل والارتحال الذي يتجســـد 
واقعا كما يتجسد افتراضيا، 

ويكون في هيئات مختلفة بحسب كل 
رواية وما آلت إليه أحداثها.

يتابع الكاتب ”رحلة أبوزيد العماني 
رحلة بين مســـقط والقاهرة والإسكندرية 
أي بـــين مصـــر وعمان اســـتطاع الكاتب 
أن يصف الأحداث والســـرديات الجديدة 
بطريقة عميقة تنطلـــق من الذات الفاعلة 
لتعبّـــر عـــن معاناتهـــا وفـــق الضوابط 
المجتمعـــات  تفرضهـــا  التـــي  والقيـــود 
بما يتناســـب مـــع قوانينهـــا وأنظمتها 
تلك اللعبة الشعبية  المختلفة؛ و’الخشت’ 
كيف اســـتطاع الكاتب تحويلها إلى لعبة 
الحياة بشـــكل عام ويصبها من مســـرح 
الحياة إلى حيـــاة الكتابـــة الروائية في 
الأوراق البيضـــاء، و’الســـيد مرّ من هنا’ 
اســـتلهم فيهـــا الكاتـــب التاريـــخ ليكون 
منـــه مـــادة غاية فـــي الروعـــة والجمال 
لاســـتعادة أمجـــاد الحضـــارة العمانية 
وإمبراطوريتهـــا التـــي لا تغـــرب عنهـــا 
الشـــمس في عهد ســـعيد بن سلطان، أما 
’الشويرة’ فهي حارة الكاتب التي خاتلت 
الذاكرة بـــين الماضي والحاضر وحاورت 
الـــذات المرتحلة في موســـم الهجرة إلى 
الشـــمال ومـــدى تأثيـــر موســـم الهجرة 
إلـــى الجنـــوب فـــي الحيـــاة الاجتماعية 

العمانية“.
تلك  ويتابـــع ”بينما ’اســـمها هنـــد’ 
الرواية المعاصرة التي بدأت عبر الأسلاك 
في عصر الإنترنت والتواصل الاجتماعي 

وانتشـــار البريد الإلكتروني، وعاشت في 
الأســـلاك أيضا رغم وجـــود الألم والأمل 
بأســـلوب مدهش وكيف تمثلـــت الرحلة 
الافتراضية لتلك الأحداث والشـــخصيات 
من خـــلال التخاطب والحـــوار والإثارة، 
وهكذا دأب الكاتب الرحبي على التجريب 
عبر أشـــكال مختلفة فـــي الرواية ودورنا 
كمحاولين للاشـــتغال في الكتابة النقدية 
وتتبـــع هـــذه الأشـــكال وتحليلهـــا بغية 

التوصل إلى إضاءة النصوص“.
وفـــي إطـــار النقد، للكاتب الحســـني 
عـــدة إصدارات بما فيهـــا ”بوح القارئ“، 
و“ســـرديات عربية“، وهنـــا يأخذنا إلى 
تجربته مع النقـــد وأدواته المتصلة بهذه 
التجربة ويوضح قائلا ”أحاول التجريب 
في ما يتعلق بالنقـــد، حتى تكون صلتي 
بما درســـت غير منبتـــة، وبعض الأحيان 
يتعلق هذا التجريب بمنهج 
أستخدمه  الذي  الدراســـة 
فهو متنـــوع وغير ثابت إذ 
تأتي المحاولات في فن أدبي 
واحد مثل الشـــعر في كتابي 
’بوح القـــارئ’، وكذلك القصة 
’سرديات  كتابي  في  والرواية 
عربيـــة’ محتفيـــا بمـــا ينجزه 
الكتاب سواء في بلدنا عمان أو 
في وطننا العربي الكبير، لعلنا 
نضع لبنة في هذا البناء الشامخ 
بما يســـهم ورسالة الباحث التي يحملها 
على عاتقه اتجاه بلده ومجتمعه وأمته“.

ويتحـــدث الحســـني عـــن مســـيرته 
النقدية المتخصصة في سلطنة عمان من 
خـــلال الأعمال النوعية التـــي نراها على 
الســـاحة الثقافية كل عام يقول ”الحديث 
عن مسيرة النقد في الحقيقة ذو شجون، 
فنحـــن للأســـف ســـقطنا فـــي قطيعة مع 
التـــراث، وإلا كيف لأمـــة لا تبني على ما 
جاء عند الجاحـــظ من آراء نقدية، وكيف 
لهـــا ألا تواصل البناء علـــى كتابات ابن 
قتيبة والآمدي والقاضي الجرجاني وابن 
رشـــيق القيرواني وغيرهم ممن أسسوا 
النقد القديم وقدموا إنتاجا قبل أكثر من 

ألف سنة“.
العصـــر  فـــي  جـــاء  ”مـــا  ويتابـــع 
الحديث من نقد عند طه حســـين وصلاح 
عبدالصبور وغيرهما للأسف لا يؤسس 
لمدرسة نقدية عربية، وأصبحنا نستورد 
النظريات والمناهـــج النقدية من الغرب، 
وبلغة التفاؤل التي نعيشها اليوم هناك 
محاولات جادة لقيام مدرسة نقدية عربية 
عســـى ولعـــل أن تنجـــح، أما فـــي عمان 
فهنـــاك حراك جـــاد ومثمر فـــي الحقيقة 
لمواكبة الإنتاج الأدبي بمختلف الأجناس 
الحـــراك  وهـــذا  الكتابيـــة،  والأنـــواع 
يحتـــاج أن يشـــجع؛ فـــلا تنمو شـــجرة 
الإبداع إلا إذا سقتها رياح التشجيع، ولا 

بد من تبني هذا الحراك بشكل مؤسسي 
حتى تكون الثمرة يانعة وتؤتي أكلها كل 

حين“.

الكاتب لا يتوقف

 المتتبـــع للكتّـــاب فـــي ســـلطنة عمان 
يجـــد أنهم مســـكونون بتفاصيـــل الأرض 
وتفاصيلها، وغالبا ما يجدها تؤثث واقعه 
مـــع الكتابـــة، هنـــا يفند الحســـني ماهية 
”ســـيرة القرية، ســـيرة للمـــكان والزمان“، 

وكيـــف أظهـــر تفاصيلهـــا، ومـــدى تأثره 
والتصـــاق ذاتـــه الأدبية بالمـــكان، ويقول 
”ســـيرة القريـــة العمانية هي ســـيرة ’قرية 

المســـفاة بولايـــة دماء والطائيين’، ســـيرة 
المـــكان والزمان، قدمت فيهـــا تأريخا أدبيا 
حافلا لهـــذه القرية بـــكل تفاصيلها لفترة 
ممتدة لأكثر من 50 عاما عبر توثيق التراث 
الشـــفهي المروي وغير المـــادي في مختلف 
الفنـــون والألعـــاب الشـــعبية والعـــادات 
والتقاليد والمناسبات الاجتماعية والدينية 

والوطنيـــة، وبعـــض المواقـــف والنـــوادر 
وغيرها“.

علاقة الحســـني بالكتابة ليست وليدة 
الأمـــس، فهي ممتدة إلى ســـنوات طويلة، 
وهنا يقرب القـــارئ ذاتيا من هذه العلاقة 
وما تشـــكله من أثر حياتـــي وثقافي له في 
قولـــه ”الكتابة حياة وخلود، هذا الشـــعار 
الـــذي عقدت العزم أن أرفعه ما حييت، وقد 
بدأت بالكتابة فـــي المرحلة الإعدادية لكني 
لم أنشـــر إذ ظلت تلك الكتابات في الأوراق 
حبيســـة الأدراج حتى حصلت على درجة 
الماجســـتير في الأدب العربي القديم 2012 
حينها بدأت سلســـلة نشر بشكل أسبوعي 
في الصحف المحلية، ولمدة لا تقل عن خمس 
سنوات متواصلة، ولهذا أنا فخور بنضج 
التجربة الكتابية اليوم إذ أنها طبخت على 
نار هادئة، ولا شـــك أن الإنسان يظل طالب 
علم في مدرســـة الكتابة والحياة، ينهل من 
معينهـــا وفي كل يوم يتعلم شـــيئا جديدا 
ومفيدا، ولا تزال الكتابة تشـــكل هاجســـا 
للخوض فـــي مختلف الأجنـــاس الكتابية 

إذ يظـــل الكاتـــب يتنفـــس شـــعرا وقصة 
وروايـــة وخاطرة ومقالة ما دامت الأنفاس 
مستمرة والروح مليئة بالمغامرة والمخاتلة 

والمشاغبة والعطاء“.
للكاتب الحســـني وجهة نظر شخصية 
في مدى الحاجة للكتابة، وكيف من الممكن 
أن تكـــون هذه الكتابة أكثر قربا من ذواتنا 
وانفعالاتنا وتناقضاتنا ويؤكد ”الكاتب لا 
يتوقف عن الكتابة أبدا فهي كالماء والهواء 
عنده، هو صاحب رســـالة وهدف ويتحلى 
بالحب والشـــغف دائما لمـــا يكتب متفاعلا 
مع ما يقرأ أو يسمع من أخبار في مختلف 
ضروب الحياة، ولا شك أن التفاعل اليومي 
من قبل الكاتب أصبح ملحّا في ظل انتشار 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي المختلفة، 
ومـــن المهـــم أن يتنـــاوب فـــي الانتقال من 
عوالمـــه الواقعيـــة والافتراضيـــة بحيث لا 
يعيش خلف تلك الشاشات دون أن يكون له 
أثر في محيطـــه ومجتمعه، كما لا يتماهى 
مع المجتمـــع دون أن يطلع على اهتمامات 

الشباب وتوجهاتهم،“.

 الريــاض – نظمت هيئة الأدب والنشـــر 
والترجمـــة لقاء افتراضيا مفتوحا بعنوان 
”الاعتمـــادات فـــي الترجمـــة بـــين الواقع 
والمأمـــول“، لمناقشـــة أحدث مـــا توصلت 
إليـــه الأبحاث والدراســـات حـــول العالم 
في المجال، شـــارك فيه نخبة من الباحثين 
فـــي  الاعتمـــادات  بموضـــوع  والمهتمـــين 
الترجمة؛ وذلك بهدف تعزيز مكانة المترجم 
الســـعودي عالميا، وبناء علاقـــة تواصلية 
مســـتمرة بين جمهور الترجمة في المملكة 

وخارجها.
واستهل اللقاء أستاذ اللغات الأوروبية 
وآدابها بجامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور 
رأفت الوزنة وقـــال ”الاعتماد هو أن ننظر 
في مـــدى توفـــر معايير محـــددة من جهة 
معينـــة لهـــا ثقلها فـــي مجـــال الترجمة، 
كالمعهد المعتمد للغويين، والاتحاد الدولي 
للمترجمين، إضافة إلـــى الجمعية المحلية 

لاعتماد المترجمين“.
وأضاف ”لا بد من توفر بعض المعايير 
التـــي يحصل بها المترجم علـــى الاعتماد، 
كتوثيـــق العمـــل ومزاولتـــه، والاحترافية 
العاليـــة، إضافـــة إلى متطلبـــات حصوله 
علـــى درجة دبلـــوم عال أو ماجســـتير في 
التخصـــص، واهتمامـــه بالتطوير المهني 

المســـتمر“. مؤكـــدا علـــى ضـــرورة توفـــر 
الكفـــاءات اللغوية والأخلاقيـــة والثقافية 

لدى المترجم.
المقارنـــة  اللغويـــات  أســـتاذ  ونـــوه 
عبدالعزيـــز  الملـــك  بجامعـــة  والترجمـــة 
الدكتـــور محمد البركاتي إلـــى أن اهتمام 
القطاع الخـــاص بالترجمة يعد ممارســـة 
تجارية بحتة، وتابع ”نأمل أن تضع وزارة 
الثقافة إلى جانب وزارة التجارة والجهات 
المختصة أنظمـــة ترتقي بواقـــع الترجمة 

وتسهم في تطورها وانتشارها“.
وبدورها أيدت أستاذ اللغات الأوروبية 
وآدابها بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة 
أبـــرار مجددي هـــذا التوجه، مشـــيرة إلى 
جهـــود الجمعيـــة المبذولة فـــي تذليل كل 

الصعوبات التي قد تواجه المترجمين.
وأكدت حرص الجمعية على تســـخير 
كل خبراتها في مجال الاعتمادات؛ ســـعيا 
منهـــا للرقي بمهنة الترجمة ومد يد العون 

للمترجمين.
فيما شـــددت بـــدور الفالـــح محاضر 
ترجمة بجامعة الأميرة نورة على ضرورة 
بالأساســـيات  وتـــزوده  المترجـــم  اطـــلاع 
الترجمية ومـــن أهمها معرفـــة الفرق بين 

الترجمة الفورية والترجمة التتبعية.

ثقافة
الثلاثاء 2022/04/12
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خلف الشاشات
الكاتب العماني ناصر الحسني: نجيب محفوظ

 لم يصل إلى العالمية بفضل كتاباته فحسب
للكاتب الدكتور ناصر بن حمود الحسني رؤية خاصة في الكتابة، إذ ينطلق 
من الفكرة وغاياتها المرتبطة بالإبداع والابتكار في الوقت ذاته، فمســــــيرته 
مليئة بالكثير من الأعمال على مدى السنوات الماضية، كرسها لحقول أدبية 
ــــــه. فيما يلي حوار مع  مختلفة وخاصــــــة النقد الذي يمثل رهانا في تجربت

الكاتب حول النقد ورؤيته لأهم القضايا الأدبية الراهنة.

للأسف نحن العرب 

سقطنا في قطيعة 

مع تراثنا

ناصر الحسني

الكاتب ابن بيئته بالضرورة (لوحة للفنان أنور سونيا)
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مصر الأكثر مشاركة في جائزة

توفيق بكار التونسية للرواية العربية

سعوديون يناقشون واقع 

الترجمة وآفاقها في بلادهم

 تونــس – بلــــغ عدد الروايــــات التي تم 
قبولهــــا للتنافس على نيــــل جائزة توفيق 
بكار للرواية العربيــــة في دورتها الرابعة 
75 روايــــة من مختلــــف البلــــدان العربية 
منهــــا 18 رواية من تونس حســــب ما أفاد 
به أخيــــرا رئيس جمعية ”ألــــق الثقافية“ 

الراعية للجائزة فتحي بن معمر.
لمســــابقة  الترشــــح  آجــــال  وكانــــت 
جائــــزة توفيق بــــكار للروايــــة العربية قد 
انقضــــت بتاريــــخ الحــــادي والثلاثين من 
مارس الفارط، وقد تجــــاوز عدد الروايات 
المترشحة المئة رواية، اختارت منها لجنة 
الانتقــــاء 75 روايــــة منهــــا وجــــاءت مصر 
فــــي المرتبة الأولــــى للدول المشــــاركة بـ23 
ترشيحا، تلتها تونس بـ18 عملا ويشارك 
كل من الســــودان والعراق بســــبعة أعمال 
لــــكل منهمــــا، فيما نجــــد أربع مشــــاركات 
مــــن الأردن وثلاثــــا مــــن كل مــــن الجزائر 
والمغرب واليمن، وتحضر ليبيا وفلسطين 
بروايتــــين لكل منهما، ختاما بمشــــاركات 
تشــــاد وسوريا والسعودية برواية واحدة 

من كل دولة.
وأكـــد فتحي بن معمر في هذا الصدد 
أن عدد الروائيـــات ضمن القائمة الأولية 

للروايات المقبولة بلغ 22 روائية، فيما بلغ 
عدد الروائيين 53، وستنكب لجنة تحكيم 
الجائزة المتكونة من مختصين في المجال 
الأدبي على غرار محمد القاضي، ومحمد 
لخبـــو، وجليلة طريطر، علـــى قراءة هذه 
الروايـــات لتتولى لاحقـــا تحديد القائمة 
القصيـــرة التي ســـتتنافس على الجائزة 
في دورتها الرابعـــة المزمع الإعلان عنها 
خـــلال النصف الثاني من شـــهر نوفمبر 

.2022
وذكــــر بــــن معمــــر، بالمناســــبة، بأهم 
الشــــروط المعتمدة للمشــــاركة في مسابقة 
جائــــزة توفيــــق بــــكار للروايــــة العربيــــة 
وهي أن تكون الروايــــة نصا مخطوطا لم 
ينشــــر من قبل، مشــــيرا إلى أن النصوص 
ســــتعرض على لجنة التحكيــــم خالية من 
أســــماء أصحابهــــا ”لضمــــان الشــــفافية 

والحياد في تقييم الأعمال الروائية“.
وتجدر الإشــــارة إلى أن جائزة توفيق 
بكار للرواية العربية تأسســــت سنة 2018 
وكانت الروائيــــة العراقية زهــــراء طالب 
حصلت على جائزتها الأولى لســــنة 2019 
عن روايتها ”روح في حجر“، بينما حصل 
الروائــــي المصري محمد مســــتجاب على 

الجائــــزة فــــي دورتها الثانية ســــنة 2020 
عــــن روايته ”قمــــر تعابثه بنــــات الحور“ 
وتحصــــل الروائــــي الســــوداني عاطــــف 
الحاج ســــعيد على الجائزة فــــي دورتها 
الثالثــــة لســــنة 2021 عــــن روايته ”نورس 

يهجره السرب“.
والناقـــد الراحل توفيق بـــكار الذي 
بإطلاق  كرمته جمعيـــة ”ألق الثقافيـــة“ 
اســـمه على جائـــزة عربية بـــدأت تضع 
بصماتها بين الجوائز العربية الحديثة 
والهامـــة، هو مـــن مؤسســـي الجامعة 
التونســـية وأحد أبرز أعمدتها، أســـتاذ 
جامعـــي في اللغة العربيـــة، وناقد طبع 
بفكره وأســـلوب نقده للرواية التونسية 
المشهد الثقافي التونسي والعربي وكان 

أستاذا لأجيال من الكتاب والروائيين.
كتــــب بــــكار مقدمــــة روايات سلســــلة 
دار  عــــن  الصــــادرة  المعاصــــرة“  ”عيــــون 
الجنــــوب للنشــــر، كما ســــاهم فــــي ظهور 
النقــــد الأدبي فــــي تونس وفــــي التعريف 
بالأثر التونسي وخاصة بكتابات محمود 
المســــعدي، وقــــد توفــــي ســــنة 2017 وترك 
عديــــد المؤلفات مثــــل ”شــــعريات عربية“ 

و“قصصيات عربية“ وغيرها.

اختيار 75 رواية من بين مئة 

مترشح لتتنافس على جائزة 

توفيق بكار للرواية العربية 

في دورتها الرابعة



عمان – تتضمــــن المجموعة القصصية 
”الماتريوشــــكا“ للكاتبــــة الأردنية ســــوار 
محمد الصبيحي، وهي التي فازت بجائزة 
الدولــــة الأردنيــــة التشــــجيعية فــــي حقل 
الآداب (2021)، تســــع عشرة قصة توزعت 

على 136 صفحة من القطع المتوسط.
للروائي  قــــراءة  المجموعة  وتصدرت 
الأردني الراحل إلياس فركوح اعتبر فيها 
أن اختيــــار الصبيحــــي ”الماتريوشــــكا“ 
عنوانــــا لمجموعتهــــا ”اختيــــارٌ واعٍ لفنّ 
القصة المتوالدة من أُخرى تشكّلُ نقيضًا 
لهــــا أحيانــــا، أو مكملا، أو مشاكســــا، أو 

مجادلا، أو شاهدا عليها ولها“.
وأضاف فركوح ”هكذا كانت القصص 
داخل الكتاب، تتوالد من بعضها كاشــــفةً 
عــــن عوالــــم وشــــخصيات تتعــــارض في 
طموحاتهــــا، وتختلف في رؤاها، وتتباين 
فــــي تركيب شــــخصياتها؛ إناثــــا وذكورا، 
بعضها يقبع أسيرًا للماضي يتغذّى عليه، 
بالمقابــــل من بعض يتوق للمســــتقبل من 
غير وَجَــــل كأنه يريد أن يولــــد من جديد. 
بعضٌ يخلقُ لنفســــه حيــــاةً مما يحلم به، 
وبعضٌ يتحايل علــــى حياته بتزييفها من 

خلال التلاعب بصورته“.
وتابع فركــــوح بقوله ”الماتريوشــــكا 
دمية روســــيّة مجوفة تحتوي في داخلها 
دُمــــىً أصغر فأصغر تشــــبهها، أو تختلف 
عنهــــا في تفصيــــل هنا أو هنــــاك. ولأنها 
كذلك؛ فإنها قادرة على تحفيزنا لأن نذهب 
بعيــــداً في تأويلاتنا، ليس للقصص فقطـ، 

بل أيضاً لذواتنا نحن الأفراد“.
وذهــــب إلى أن هــــذا الاختيــــار يمثل 
التقاطا ذكيا يدلّ على عُمْق الكاتبة؛ فنحن 
”نتضمن في أعماقنــــا مجموعة تناقضات 
بحســــب  حاثّــــةً،  أو  صارخــــةً،  تتجلّــــى 

المواقف التي نتعرض لها“.
أمــــا القــــاص الأردني يوســــف ضمرة 
فقال في مقالته التي ذُيلت بها المجموعة 
”تلجأ ســــوار الصبيحي إلى كل ما يلزمها 
لتبنــــي لنــــا عالمــــا ســــريّا أو غامضا أو 
مكشــــوفا لكثيريــــن منــــا، لكننــــا لا ننتبه 
إليه في مشــــوارنا الحياتي، أو نداريه أو 
نغطيه خوفا على أنفسنا من المعرفة. كل 
ما تقوم به الصبيحي هو الكشف عن هذا 
الغامض والســــري والمكشــــوف، وهو ما 
يعني تعريتنــــا أو مواجهتنا بمرآة ترينا 

أعماقنا، لا ملامحنا الخارجية وحسب“.
وأضاف ”تختار الكاتبة نماذجها التي 
نعرفهــــا ونلتقيهــــا ونمر بهــــا ونصادفها 
دائما في حياتنــــا، لكننا لا نعرف ما يدور 
فــــي أعماقهــــا وفي مشــــوارها؛ بــــل يمكن 
القــــول بثقة عاليــــة: إن هذه الشــــخوص 
ذاتها لا تعرف حقيقة ما يدور في أعماقها 
من أســــئلة ورضا وطموح وأمل ووحشــــة 
وخــــوف وغيــــر ذلك. نحن أمام شــــخوص 
نــــكاد نعرفهــــا لأنهــــا قريبة جــــدّا منا، بل 
نشعر بها تتحرك في دواخلنا كما لو أنها 

جزء منا“.
وتابــــع ضمــــرة بقوله ”هــــذه التجربة 
التــــي تنقلها لنا الكاتبــــة من خلال صورة 
فنية مكثفة هي التي تضعنا مباشرة أمام 
أنفســــنا، ونبــــدأ في أثناء القــــراءة بطرح 
الأســــئلة التــــي تتداعى بلا توقــــف: عمن 
تتحــــدث الكاتبــــة في هــــذه القصص؟ من 
هؤلاء الناس؟ هل ثمة مشــــكلات وقضايا 

وأفــــكار كهذه موجــــودة خارجنا من دون 
أن نعرف؟ وهل كنا كذلك طوال مشــــوارنا 
عبر السنين من دون أن ننتبه؛ هل سرقتنا 

الحياة من وجودنا إلى هذا الحد؟“.
ورأى أن هــــذه القصــــص تحيلنا إلى 
الدوافع التي تقف خلف الكتابة نفســــها، 
أو إلــــى الســــؤال ”لماذا نكتب؟“، مشــــيرا 
إلى أننــــا بمقدار مــــا نُفاجــــأ بالتفاصيل 
العادية التي تتمكن الكاتبة من تنســــيقها 
واســــتخدامها، فإننا لا نستطيع تهميش 

التقنية الفنية التي تجيد توظيفها.

وأوضــــح ضمــــرة أن الكاتبــــة تعتمــــد 
المفارقة في قصصها، وأن القصص ”تُبرز 
قدرة الكاتبة علــــى تطويع الوقائع العادية 
لتصــــوغ منها بنية فنية حيــــة، قادرة على 
إثارتنا ولفت انتباهنا لما هو تحت القشرة 
الخارجيــــة لنمــــط الحيــــاة اليوميــــة التي 
نحياها ونخشى على أنفسنا من منعطفات 
حــــادة قد تكــــون زلقــــة أو تــــؤدي بنا إلى 
مسارات مغايرة نحتاج وقتا طويلا للتأقلم 

معها، وإقناع أنفسنا والآخرين بها“.
ونقــــرأ على الغلاف الأخير للمجموعة 
ما يشبه الخطاب الذي توجّهه الكاتبة إلى 
القــــارئ، ونصّه ”يُطلَب مــــن القارئ عادةً 
عــــدم الاكتفاء بقراءة الســــطور، والتعمق 
فــــي اســــتنباط ما بينهــــا. إلاّ أنــــي أطلبُ 
شيئا مختلفا.. هل تستطيع قراءة ما بعد 
الســــطر الأخير؟ إنْ أجبتَ بـ(نعم) فإنَّ هذا 
الكتاب قد كُتب لــــك. وإنْ أجبتَ بـ(لا)، فلا 
بُــــدّ أن تعطي مخيلتكَ فرصــــةَ نقلك –عبر 
قراءته– من موقع المتلقي إلى المشــــاركة 
فــــي الحــــدث. تضــــم المجموعــــة قصصًا 
توصــــف بالقصيــــرة، إلاّ أنَّ لهــــا بدايات 
بعيــــدة، وأحداثا متراكمــــة أقف فيها عند 

نقطة ما، تاركة مهمة التأويل لك“.
القصصيــــة  المجموعــــة  أن  ونذكــــر 
”الماتريوشــــكا“ صدرت أخيــــرا في طبعة 
جديــــدة عــــن ”الآن ناشــــرون وموزعون“ 

بعمّان.

القصص تكشف الجوانب 

الغامضة والسرية للذوات 

الإنسانية، وهو ما يعني 

تعريتنا أو مواجهتنا بمرآة 

ترينا أعماقنا

الثلاثاء 142022/04/12

السنة 44 العدد 12385 كتب

مكاشفة الذات بحقيقتها (لوحة للفنانة آني كوركدجيان)

 تحتفي الباحثة والناقـــدة والمترجمة 
عبير عبدالحافظ، أستاذة اللغة الإسبانية 
وآدابها في جامعة القاهرة، بنص الشاعر 
الإســـباني خورخـــي مانريكـــي ( 1440 ـ 
1479) ”مرثية موت أبيـــه“، حيث صدّرت 
ترجمتها له بكلمة للمســـتعرب الإسباني 
عضـــو المجمـــع الملكـــي للغة الإســـبانية 
البروفيســـور فديريكو كورينتي، ومقدمة 
ودراسة لها حول النص، مؤكدة أن هناك 
إجماعا على أن ”هـــذا العمل الأعظم، هو 
أجمل وأبلغ أبيات شعر كتبت بالإسبانية 
قاطبـــة حتى الوقـــت الراهـــن، وأنه على 
الرغم من القيمة التاريخية والإنســـانية 
التي يتبوؤها هذا النص الرصين، إلا أنه 

لم يترجم إلى اللغة العربية من قبل“.
وترى أن الشعراء في كل من إسبانيا 
قصيـــدة  اعتبـــروا  اللاتينيـــة  وأميـــركا 
مانريكي ظاهـــرة لغوية وبلاغية معجزة، 
ليـــس فقط في عصر ظهورها وما تلاه بل 
في كل العصور. وقد اســـتلهمها بعضهم 
مثـــل خيـــراردو دييغو من جيل شـــعراء 
الـ27 في إسبانيا، وكتب الشاعر التشيلي 
الحائـــز جائـــزة نوبـــل فـــي الأدب بابلو 
نيـــرودا قصيـــدة وجهها إلـــى خورخي 
مانريكـــي عام 1965، وكذلك فعل الشـــاعر 
الإسباني بلاس دي أوتيرو، وغيرهما من 

الشعراء.

مرثية خالدة

تقـــول عبدالحافظ عن نـــص ”مرثية 
مـــوت أبيـــه“ الصـــادر عـــن دار بتانة إن 
”هذا الكنـــز القشـــتالي لا تقتصر أهميته 

علـــى ما يحمل من معان إنســـانية بليغة 
وفكـــر فلســـفي وبلاغة شـــعرية ورصانة 
لغوية تفوق الحدود، فحسب، بل يشتمل 
علـــى أهمية عظيمة بصفته نصاً توثيقياً 
تاريخيـــاً ومجتمعيـــاً يرصـــد حقبة في 
غايـــة الأهميـــة مـــن التاريخ الإنســـاني 
بشكل عام والمشـــرقي الغربي خصوصاً، 
بعبارة أخرى التلاقـــح الفكري والثقافي 
والمجتمعي والديني المســـيحي الإسلامي 

واليهودي من جهة أخرى“.

وتضيـــف أن قصيـــدة ”مرثيـــة موت 
أبيه“ تنتمي إلى النصوص الكلاســـيكية 
الإســـبانية ضمن أدب العصور الوسطى، 
وهي من شـــعر الرثاء الشهير في الشعر 
العربـــي منـــذ القـــدم. وأجمع دارســـون 
ونقاد وأكاديميون ومترجمون للدراسات 
الإســـبانية في العالم على أن هذا العمل 
العظيـــم هو أجمل وأبلـــغ قصيدة رثائية 
كتبـــت بالإســـبانية قاطبة حتـــى الوقت 
الراهـــن. وكانت مناســـبة القصيدة وفاة 
أبي الشاعر الفارس دون رودريغو، الذي 
كانـــت له صـــولات وجولات فـــي المواقع 
والحروب خلال حكم الملك خوان الثاني.

ويبدأ الشـــاعر قصيدتـــه منطلقا من 
ناصية يغلـــب عليها الزهـــد والتصوف، 
ليجعلهـــا  اللاهيـــة  النفـــس  فيخاطـــب 
تســـتفيق وتتيقـــظ لتتأمـــل الحيـــاة في 
معناها. فيقلل من شأن الحياة ويعظم من 
شأن الآخرة ويســـوق العديد من الأمثلة 
الهادفـــة إلـــى الدفع نحو أصليـــة العالم 
الآخـــر. ونجده ينتقـــل بعـــد المقدمة إلى 
الحديـــث عن مآثر أبيـــه كفارس، وإيمانه 
وثباته على مبادئه، ونبذه للثروة والجاه 
وحياة القصور. وبعد أن يســـوق حججه 
يعطي الكلمة لأبيه دون رودريغو ليسوق 
بـــدوره حججـــه وليصـــوغ بشـــكل آخر 
المعانـــي التـــي طرحها ابنـــه بحديثه عن 
زوال الدنيـــا وبقاء الآخرة وإذعانه لتقبل 

مصير الموت، يقول ”أن يريد المرء الحياة 
فيما يريد الرب مماتـــه،/ فهذا ضرب من 

الجنون“.
ثـــم يتوجـــه إلى يـــد المســـيح يطلب 
الشـــاعر  ويختتـــم  ورحمتـــه،  غفرانـــه 
المقطوعات بخاتمة ســـردية تصور مشهد 
موت الفارس الأب في بيته بكامل حواسه 
مكرمـــا ومحاطا بزوجته وأبنائه وخدمه، 
تـــاركا ذاكـــرة راســـخة وذكـــرى عطـــرة 

ونموذجا لمحبيه.
وقـــد تناول العديد مـــن الباحثين من 
إســـبانيا وأميـــركا اللاتينيـــة والولايات 
المتحـــدة هذا النص ”مرثيـــة موت أبيه“، 
حتى أن العديد من الشـــعراء مثل بيدرو 
ساليناس من أهم شعراء جيل الـ27 كتب 
عنه دراســـة بعنوان ”خورخي مانريكي.. 
ونشـــرت عـــام 1947  التـــراث والأصالة“ 
فـــي طبعتها الأولى، وتوالت الدراســـات 
والقصائد فكتب الشـــاعر التشيلي بابلو 
نيرودا الحائز علـــى نوبل للأدب قصيدة 
شـــهيرة يخاطب فيها خورخي مانريكي. 
غيـــر أن أغلـــب الدراســـات والتعليقـــات 
التـــي تناولت النتاج الشـــعري لخورخي 
مانريكـــي اســـتبعدت أو تجاهلت بقصد 
أو عـــن غير قصـــد تأثير الشـــعر العربي 
الأندلســـي والملامح العربية الإســـلامية 
في القصيدة، باســـتثناء الناقد والباحث 
الشهير أميركو كاسترو الذي أعد دراسة 
بعنوان ”المســـيحية والإســـلام في شعر 

خورخي مانريكي“.
أعمـــال  أن  عبدالحافـــظ  وتوضـــح 
خورخـــي مانريكـــي تشـــتمل علـــى 2300 
بيت شـــعر، انقســـمت إلى ثلاثة جوانب 
هي: شـــعر الحب، الشعر الهجائي، شعر 
الحكمة (الأخلاقي أو الفلســـفي). ويمثل 
شـــعر الحب مجمـــل نتـــاج مانريكي، إلا 
أنه اتصف بالنمطيـــة ولم يمثل الأصالة 
الشـــعرية التـــي رســـخت لهـــا قصيدته 
”مرثية مـــوت أبيـــه“، بل يمكـــن اعتباره 
شـــعر البلاط التقليدي، وعلى ما يبدو لم 
يضف الكثير إلى قامة مانريكي الشعرية. 
وفي إحدى قصائده القائمة على الحوار، 
يطلـــب الشـــاعر تحقيق غرضـــه كمحب 
مقابل أن يســـتمر في طاعـــة الرب، حيث 
يقول ”بقدرتك وجبروتك عليك أن تتحلى 
بالعـــدل/ إذا وهبتنـــي مـــا أطلـــب منك/ 
ســـأجثو علـــى ركبتي طائعـــا/ وأخدمك 
مـــن مكنون عيوني/ لم آمـــن إلا بك/ منذ 
أدركـــت وجودك/ إن كنت أبـــدو خاطئا/ 

فكيف أشكو من خدمت؟“.
وترى عبدالحافظ أن الشعر الهجائي 
يقتصر على ثلاث قصائد. أما شعر المثل 
أو الأخلاق فيشـــتمل علـــى ”مرثية موت 
أبيه“ البالـــغ عدد أبياتها 480 بيتا، ولعل 
تقسيم بناء القصيدة في أربعين مقطوعة 
قد يتصـــل من قريـــب أو بعيد بشـــعيرة 
الأربعين ومدلول رقم الأربعين في التراث 

العربي الإسلامي.

تأثيرات عربية

تبين المترجمة أنه من اللافت للانتباه 
أن النقــــاد يعتبــــرون المرثيــــة دليلا دامغا 
على ســــمة أصيلة في الشعر الإسباني ألا 

وهي اختلافه عن الشعر في دول أوروبية 
أخرى، من حيــــث غياب فواصل قاطعة أو 
حاســــمة ما بين شــــعر العصور الوسطى 
وشــــعر النهضة، وربما يكــــون هذا دليلا 
آخر على خصوصية الشعر الإسباني في 
ما يتعلق بالمنابع التي نهل منها وأكسبته 
هذه الوحــــدة والخصوصية التي لازمته، 
حتــــى أن الشــــاعر والأكاديمــــي الأميركي 
بيلي كولينز صنفه ضمن نصوص العصر 
الذهبي الإسباني. وبتأمل الثابت في هذا 
الشــــأن نجد الوجــــود العربي الإســــلامي 
الأندلســــي ثابتا من الثوابت التي توازت 
وتقاطعت مع تشكل المشــــهد الشعري في 
إســــبانيا، ويذكر الناقد خ. ب. أبايي أكري 
”في إســــبانيا لم يكن هناك فرق واضح ما 

بين العصور الوسطى وعصر النهضة“.
وتلفت إلى أن شــــعر هــــذه الحقبة من 
حيث الشــــكل العام والعناصــــر الظاهرية 
المحتــــوى  أمــــا  قروســــطي،  الســــطحية 
فمتجــــدد؛ حيــــث الإنســــان مركــــز الكون، 
وبهــــذه الصورة يكون متمردا على إقصاء 

الإنســــان مــــن مشــــهد الكــــون والحياة 
بفكــــرة  التأثــــر  نتيجــــة 

الخطيئة الكبرى التي 
ســــادت دول أوروبــــا نتاج 
الفكــــر المســــيحي. وربمــــا 
تطــــرح هــــذه المرثيــــة تأمل 
فكرة الموت من منظور مجدد 
للمنظور النمطي المســــيحي، 
فإعلاء شــــأن النفس، والتأمل 
والتدبــــر ونبــــذ نعيــــم الدنيا 
وزخرفها مع الأخذ بالأســــباب 
وأداء الدور المنــــوط بالفرد في 

محيطه على المســــتوى الوطني الأســــري 
والتضحيــــة بالــــذات تقتــــرب من شــــعر 
الزهد مثل شــــعر أبي العلاء المعري وأبي 

العتاهية وغيرهما.
 وقد درس العلامة المستعرب الإسباني 
ميغيــــل أســــين بالاثيــــوس فــــي مؤلفاته 
الجامعة أصول الشعر الإسباني في القرن 
العاشــــر، وقــــام بتحقيق ودراســــة ديوان 
ابن قزمــــان القرطبي، فضلا عن دراســــته 
التأثير العربي الإسلامي في عموم أوروبا 
وغيرها من الدراســــات الكاشــــفة، والتي 
تجاهلتهــــا معظــــم المراجع، وقــــد عالجت 
مرثية خورخــــي مانريكي ووفرت قراءتها 

جهدا للبحث عن إجابات واضحة.
وتتابــــع عبدالحافــــظ أن مرثية الموت 
لمانريكــــي تســــتوقف الشــــاعر الإســــباني 
1963) وهو من  لويــــس ثيرنــــودا (1902 – 
شــــعراء جيل الـــــ27 في إســــبانيا، فيطرح 
التســــاؤل التالي: هل مقطوعات مانريكي 
في رثاء أبيه نتاج مرحلة بصدد الاختفاء 
أم نقطــــة انطلاق لحقبة جديــــدة في طور 
النشــــوء؟ وهو بذلك يتســــاءل فــــي عبارة 
أخــــرى عن مفهــــوم الموت الــــذي تؤطر له 
هــــذه القصيدة، هــــل هو انتهــــاء الحياة 
والوصــــول إلى نقطة العدمية أم أن الموت 
بداية لحياة الخلود؟ وهو تساؤل فلسفي 
فيه كالمحرك الأول. وتتبلور  يبرز ”الزمن“ 
فكــــرة الزمن فــــي ثلاثــــة محــــاور زمنية: 
الحاضر، الماضي، المستقبل، يقول الشاعر 
”تذكــــر النفس النائمة،/ اســــتنهض عقلك 
وتيقــــظ متأملا كيف تمر الحيــــاة،/ كيف 

يقبــــل الموت صامتا هكــــذا؟/ كيف تمضي 
المتعة على عجل؟/ كيف يحضر الألم، بعد 
أن يستوي العقل؟/ كيف أنه كما بدا لنا؟/ 

فأي وقت مضى كانَ  دائما الأفضل“.
وتؤكد عبدالحافظ أن المحاور الثلاثة 
لشـــعر مانريكي تتأثر بموتيفات شعرية 
متواليـــة، مـــا بـــين تأمـــل زوال الحياة 
والأشـــياء مثلما جاء فـــي الإنجيل ”فناء 
الفناء“، ويكون الإنسان مشاركا وشاهدا 
لهذا الفناء، أي لانتهاء الأشـــياء والزمن، 
مـــع فكـــرة الثـــراء والرغبة فـــي حيازة 
الثروات الفانية، وهو ما يعالجه الشاعر 
خـــوان دي لا مينـــا المولـــود بقرطبة في 
ديوانـــه ”متاهـــة الثـــروة“ وتركيزه على 
فكرة تشـــخيص الموت. ويفســـر أميركو 
كاســـترو تطـــور فكـــرة الموت في شـــعر 
العصور الوسطى على هذا النحو الدقيق 
”بـــرزت فكرة المـــوت في القـــرن الخامس 
عشر بالتوازي مع المفهوم الجديد للحياة 
عند الإنســـان بشـــكل أكثر خفة وانطلاقا 
فـــي التفكير والإحســـاس. وفـــي الوقت 
الـــذي أصبحت الحيـــاة فيه أكثر 
اســـتيعابا لمباهج جاذبة اكتسبت 

فكرة فنائها أهمية بالغة“.
وفي إطــــار هــــذا المفهوم عن 
الموت ما بين العصور الوســــطى 
وتطور فكرته في طريقه إلى 
عصر النهضــــة، تأتي أربعينية 
مانريكي بمثابة تجسيد لشعر 
الرثــــاء، إلــــى جانــــب الأفكار 
الأخــــرى التــــي تطرحهــــا 
الأبيــــات، مثــــل المفهــــوم 
الفلســــفي للوجــــود والحيــــاة 
والموت، وتمجيد مآثر الفارس من ناحية، 

ومكانة الأب من ناحية أخرى.
واســـتكمالا لتطور فكرة الموت يعلق 
الناقد الإسباني رافائيل لابيسا (1908 – 
2001 )، ملقيـــا الضوء على شـــعر الرثاء 
 (1351 في نموذج خوان رويـــث (1283 – 
في كتابه الشـــهير ”كتاب الحب الطيب، 
بقولـــه إن ”تناول فكرة الموت عند خوان 
رويث لا يســـتند على الرؤيـــة التقليدية 
للعصور الوســـطى التي كانت تربط ما 
بـــين الخير والروح، والشـــر والجســـد، 
بل يؤســـس لبعدين آخرين هما الحياة 
والمـــوت، فمنظومـــة القيـــم الفاعلة في 
قصيدته مختلفة. بهذا الشكل نحن إزاء 
خطوة متقدمة لفهم الحواس أساســـها 
فـــي الوثنيـــة التـــي بـــرزت فـــي عصر 
النهضة“. وتشـــير الباحثة كارمن دياث 
كاستانيون في دراستها القيمة الموجزة 
عـــن مرثية مانريكي والتي اســـتعرضت 
فيها آراء العديد من الباحثين والشعراء 
الذي يقدم فيه شـــعر  إلى ”ديوان باينا“ 
الرثاء للشـــاعر غونثالـــو مارتينيث دي 
ميدينا. ومن أشـــهر قصائـــد الرثاء في 
الديـــوان، قصيدة كتبها الشـــاعر فيران 
سانشـــيز دي كلابيرا في رثـــاء الفارس 
ويغلـــب  ميندوثـــا،  دي  ديـــاث  روي 
عليهـــا طابع التأمل بشـــكل عام، فيقول 
والأشـــقاء  والأبنـــاء  ”الآبـــاء  الشـــاعر 
والأقـــارب/ أصدقـــاء وصديقـــات طالما 
وشـــربنا  طعمنـــا  معهـــم  أحببناهـــم/ 

وفاضت سعادتنا“.

{الماتريوشكا} قصيدة تحولت إلى كنز قشتالي

قصص أردنية تضعنا 

مباشرة أمام أنفسنا

خورخي مانريكي تأثر بالشعر العربي

عبير عبدالحافظ: مرثية مانريكي أهم أبيات شعر كتبت بالإسبانية
تبدو تأثيرات الشــــــعر العربي، الذي 
بلغ مع مرحلة الأندلس درجة هامة من 
الوعي والنضج، واضحة في قصائد 
أهم الشعراء الإسبان المؤثرين، على 
غرار خورخي مانريكي، ولكن الكثير 
ــــــين والشــــــعراء يغفلون  مــــــن الباحث
عن التأثير الأندلســــــي في الشــــــعر 

الإسباني المؤسس.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

أغلب الدراسات والتعليقات 

التي تناولت النتاج الشعري 

لخورخي مانريكي استبعدت 

أو تجاهلت تأثير الشعر 

العربي الأندلسي

إقصاء  على ر
د الكــــون والحياة 
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أغلـــب  تتنـــاول  بينمـــا   – الكويــت   
المسلسلات العربية المشاركة في السباق 
الرمضانـــي لهـــذا العام قضايـــا متنوعة 
تتـــراوح فـــي أغلبهـــا بـــين المواضيـــع 

الاجتماعيـــة وأخـــرى كوميديـــة، يعـــود 
بالمشاهد  الجريش“  ”ســـنوات  مسلســـل 
الكويتي والعربـــي إلى مرحلة حرجة من 
التاريـــخ، ويحملـــه إلى فترة مـــن تاريخ 

منطقـــة الخليج العربـــي ليعرف ويعيش 
تداعيـــات الحـــرب العالميـــة الثانية على 
المنطقة، وشـــبح المجاعة الـــذي زار أغلب 

البيوت.
ولا تـــزال الحـــرب العالميـــة الثانيـــة 
بالدراســـة  تحظيـــان  الأولـــى  وكذلـــك 
والتحليل، على شـــتى الأصعـــدة، فحتى 
وإن انتهت الحروب فالمآســـي والخسائر 

لا يمكن تجاوزها بسهولة.
ويصنف مسلسل ”سنوات الجريش“ 
من قبل النقاد بأنه عمل تراثي، ويشـــارك 
في بطولتـــه حياة الفهد وهبة الحســـين 
وبشـــار الشـــطي وحمد العماني وحسن 
البـــلام وعلـــي الســـبع وليلى ســـليمان 
وحبيـــب غلـــوم وعبداللـــه الخضر، وهو 
من إعداد ســـامي العلي وإشراف يوسف 

الغيث وإخراج مناف عبدال.
ويخوض المسلسل المنافسة بقوة هذا 
العام حيث تتناول قصته أحداثا واقعية 
حدثـــت بالفعل فـــي دول الخليج العربي 
خلال فترة الأربعينات من القرن الماضي، 
وتحديدا حول فترة الحرب التي عاشتها 
دول الخليـــج أثناء فتـــرة الحرب العالمية 
الثانيـــة، وما نتج عن هـــذه الحروب من 
شـــهداء وجرحـــى ومشـــردين وخاصـــة 
المجاعة التي تعدّ الأزمة الأكثر شهرة بين 

العرب في بداية القرن الماضي.
ودفعـــت تلـــك الأزمـــة النـــاس إلـــى 
إسكات بطونهم الفارغة بأكل ”الجريش“ 
(البرغل) الذي تقوم الحكومات الخليجية 
بتقديمـــه في ذلـــك الوقـــت وتوزيعه على 

العائلات من خـــلال البطاقات التموينية 
لحماية الناس من الموت جوعا.

الحـــرب  ”ســـتنتهي  يـــوم  وذات 
ويتصافح القـــادة وتبقى تلـــك العجوز، 
تنتظر ولدها الشهيد وتلك الفتاة، تنتظر 
زوجها الحبيب وأولئك الأطفال ينتظرون 
والدهـــم البطـــل“، وفعـــلا تنتهي الحرب 
العالمية الثانية ويعـــود الهدوء إلى دول 
الخليـــج العربـــي وتظل والدة الشـــهيد 
تنتظر عودة ابنها سالما من الحرب، لكنه 
لا يعـــود فتدخل الأم في رحلـــة انتظار لا 

نهاية لها ولا جدوى منها.
وبالعودة إلـــى التاريخ، كانت منطقة 
الشرق الأوسط هادئة نسبيا في الشهور 
الأولى من الحرب العالمية الثانية، وعقب 
هجوم إيطاليـــا على فرنســـا وبريطانيا 
في العاشـــر من يونيو 1940؛ غدت منطقة 
الشـــرق الأوسط وحوض البحر المتوسط 
الساحة الرئيســـية للحرب، واستمر ذلك 
حتى دخول الجيـــش الثامن التابع لدول 
الكومنولـــث إلـــى تونـــس بعـــد عبورها 
أراضـــي ليبيا، وفـــي فبراير 1943 ســـلم 
الجيش الثامن التابع لـــدول الكومنولث 
منطقة الشـــرق الأوسط لمركز قيادة قوات 
الحلفاء، وعادت المنطقة إلى الهدوء حتى 

نهاية الحرب.
وقد وضعت الحـــرب العالميّة الثانية 
بـــين عامَـــي 1939 و1945 كل ثقلهـــا على 
منطقـــة الخليـــج العربـــي، مـــا أدّى إلى 
حدوث نقص كبير فـــي مخزون الحبوب 
فـــي المنطقة وبالذّات في الأرز والقمح، ما 

تســـبّب في حدوث أزمة غذاء في المنطقة 
عانـــى منهـــا الأهالـــي والمقيمـــون على 

أرضها.
البريطانيّة  الســـلطات  همّ  وانصرف 
القـــوة الاســـتعمارية في المنطقـــة آنذاك 
لتوفير الأطعمـــة والغذاء للقوات المقاتلة 
على الجبهـــات المختلفـــة، والمتوزّعة في 

أكثر من قارّة متجاهلة الشعوب.
الجريش“  ”ســـنوات  مسلسل  وبطلة 
حيـــاة الفهد ولدت بعد الأزمة بســـنوات 
قليلة ورغم أنها لم تشـــهد على أحداثها 
إلا أنها بالتأكيد شـــهدت على تداعياتها 

الممتدة لسنوات.
وكانت قد كشـــفت في وقت سابق عن 
الأســـباب التي دفعتها إلى المشاركة بهذا 
المسلســـل، وقالـــت إنها تهتـــم بالتاريخ 
والبحث في الأحداث التاريخية التي تهم 
بلدها الكويت والمنطقة العربية. وبالفعل 
كانت لها تجربة ســـابقة في البحث في 
تاريخ يهود الكويت في مسلســـل ”أم 
هـــارون“ الذي عرض فـــي العام 2020 
وأثـــار ضجة واســـعة ورفعـــت ضده 

الكثير من الدعوات القضائية.
والفهـــد المولـــودة فـــي عـــام 1948، 
والملقبة الآن ”بسيدة الشاشة الخليجية“، 
انتقلت من موظفة بمستشفى في  الكويت  
إلى واحدة من أشهر الممثلات العربيات، 
واســـتطاعت خـــلال عقـــود أن تبدع في 
الأعمـــال التـــي قدّمتها، وحـــازت خلالها 
العديد من الجوائـــز والتكريمات، ومرت 

بالعديد من الأزمات أيضا.

القنــــوات  قائمــــة  رغــــم   – القاهــرة   
التــــي  المصريــــة  والمنصــــات  الفضائيــــة 
تعــــج بالأعمال الدراميــــة التلفزيونية، إلا 
أن المسلســــلات الإذاعيــــة لا تــــزال جاذبة 
لشــــريحة من الفنانين والفنانات، لاسيما 
نجــــوم الكوميديا، بعد أن نجــــح الراديو 
الســــنوات الماضيــــة في تطويــــر محتواه 
وصار له جمهور ينتظر أعماله في شــــهر 

رمضان.
حاليــــا  المصريــــة  الإذاعــــات  وتقــــدم 
مجموعــــة مــــن الأعمــــال التــــي تناســــب 
شــــرائح مختلفة في المجتمع، وتقترب من 
المشكلات الحياتية بطريقة تحمل قدرا من 
الواقعيــــة، وتقدم في إطار كوميدي لجذب 
أكبــــر عدد مــــن المســــتمعين، معتمدة على 
الرصيد الجماهيري للفنانين الذين قررت 
الاســــتعانة بهم في هذه الأعمال من نجوم 

الصفين الأول والثاني.
ومن بــــين هــــؤلاء الفنــــان الكوميدي 
محمد هنيدي الذي يشــــارك في مسلســــل 
يحمل اســــم ”ابــــن النــــادي“، وتشــــاركه 
البطولة الفنانة آيتن عامر، وتدور حلقاته 
في إطار من الكوميديا داخل أندية الدرجة 
السادســــة في الدوري المصــــري، ويتولى 
هنيــــدي رئاســــته وتعاونــــه زوجتــــه في 
تطويره وتشــــكيل فريق قوي ينافس باقي 

الكيانات الرياضية.
وجدد الفنــــان الكوميدي أحمد حلمي 
تجربــــة الإذاعــــة بمشــــاركة هنــــا الزاهد 

وإدوارد فــــي تقــــديم مسلســــل ”العصمة 
في إيدي“، فيما يتعاون الزوجان بســــنت 
شــــوقي ومحمد فراج في مسلســــل ”كمال 
صناعــــي“ الــــذي يصنــــف ضمــــن قائمــــة 
أعمال الفانتازيا، بينما يستعرض الفنان 
الكوميــــدي بيومي فــــؤاد برفقــــة الفنانة 
حوريــــة فرغلــــي بطولــــة ”آدم وحورية“، 
وتتناول علاقة الرجل الشــــرقي بالمرأة في 
إطار من الكوميديا، وبالمثل يشارك الفنان 
الكوميدي محمد ثروت بمسلســــل ”أرواح 

وأشباح وتمن (ثمن) بسطرمة“.
وتضم القائمة مسلسل ”موس صلاح“ 
بطولة أحمد فهمي وريم مصطفى وعمرو 
عبدالجليــــل وحمــــدي الوزيــــري بصحبة 
الاعلامــــي أحمــــد شــــوبير، إضافــــة إلــــى 
بطولة كريم محمود  مسلسل ”هاني مون“ 
عبدالعزيز وسوســــن بدر وشــــيري عادل، 
ومسلســــل ”أنــــا وأخويا علــــى ابن عمي“ 
بطولــــة الفنان الكوميدي ســــامح حســــين 

ومروة عبدالمنعم.
غاب هنيدي عن الدرامــــا التلفزيونية 
وفضــــل نظيرتها الإذاعيــــة، وهناك الكثير 
من الفنانين الذين يســــلكون نفس المسار، 
رغم الأجور الضئيلة التي يتحصل عليها 
النجم نظير مشاركته في عمل إذاعي، لكن 
هناك قناعة راسخة بأن الإذاعة مازال لها 
ســــحرها الذي يجعلها قــــادرة على جذب 
الجمهــــور، طالما أن الأعمــــال المقدمة عبر 
أثيرهــــا جيدة وغيــــر تقليدية وتســــتحق 

المتابعة.
واعتاد العديد من النجوم تقديم أعمال 
دراميــــة إذاعيــــة في المواســــم الرمضانية 
الســــابقة، لكن الجديد هذا العام أن أغلب 
المسلســــلات بدت الغلبة فيهــــا للكوميديا 
التــــي تتنــــاول الواقــــع المصــــري بطريقة 
ســــاخرة، وهذا الأســــلوب جزء من الثقافة 
العامــــة، ففــــي أوقــــات الأزمــــات يتعاطى 
مصريون مع مشــــكلاتهم بطريقة فكاهية، 
ولذلــــك لامســــت الأعمــــال الإذاعيــــة جزءا 
أصيلا في المخزون الشعبي بعكس الكثير 

من المسلسلات التلفزيونية الجامدة.
وما يغري شــــريحة كبيرة من الفنانين 
للمشاركة في الدراما الإذاعية أنها صارت 
متطــــورة من حيث النــــص الجيد وتعتمد 
على حبكة تخاطب عقل المســــتمع، فهناك 
نســــبة ليســــت قليلة من الجمهور لم تعد 
تبهرهــــا الصورة الجيــــدة فقط، بل تبحث 
عن المضمــــون الجيد، دون تكرار ونمطية، 
ونجحت مسلسلات إذاعية في تلبية رغبة 

الفنان وجمهوره.

ويصعب فصــــل الإقبــــال الجماهيري 
على الدراما الإذاعية بعدة عوامل مرتبطة 
بالتركيبة النفســــية لهواة المسلسلات في 
مصر، فثمة حالة من التشــــبع من الدراما 
التلفزيونيــــة التــــي صــــارت غارقــــة فــــي 
قضايــــا بعينها، مثل البلطجــــة والخيانة 

والانتقام.
يرى بعــــض النقــــاد أن الممثــــل الذي 
يفضــــل المشــــاركة فــــي أعمــــال إذاعية لا 
يخســــر، فبعيدا عــــن العائد المــــادي الذي 
يمكــــن تعويضه عبر الإعلانات تكمن ميزة 
الإذاعة في أنهــــا تمنح الفنان أفضلية في 
اقتحام منطقة خالية من المنافسة الساخنة 
والصراع مع مجموعة من النجوم، كما هو 
حاصــــل في الدراما التلفزيونية التي تعج 

بالنجوم والنجمات.
وقالــــت الناقــــدة ماجــــدة موريس إن 
الإذاعة تُظهر الموهبة الحقيقية لأي ممثل، 
وتأدية دور في مسلسل إذاعي ليس بالأمر 
الســــهل، لأن الفنان يمثــــل بصوته وليس 
بجســــده أو عينيــــه أو حركتــــه، ويحتاج 
إلى جهد مضاعــــف كي يجذب الناس إليه 
وتسمع وتستمتع بمسلســــله، ويستطيع 
تكويــــن قاعــــدة جماهيريــــة للعمــــل الذي 

يقدمه.

وأضافــــت لـ“العــــرب“ أن لمعان بعض 
النجــــوم في الإذاعة وغيابهــــم عن الدراما 
التــــي تذاع على الفضائيــــات يرتبط بعدم 
وجــــود أدوار تناســــبهم في المسلســــلات 
التلفزيونية، ســــواء هم رفضوا المشــــاركة 
لتحفظهــــم علــــى العمــــل أو لــــم يُطلــــب 
نجاحــــات  يحققــــون  لكــــن  ذلــــك،  منهــــم 
معنويــــة مرضيــــة مــــن خــــلال الحضــــور 
وإثبــــات قدراتهــــم وموهبتهــــم التمثيلية 
فــــي الإذاعــــة التي تحتــــاج إلــــى مهارات 

استثنائية.

وبعيــــدا عــــن الخبــــرات الفنيــــة، فإن 
بعــــض النجــــوم يفضلــــون الابتعــــاد عن 
الزحــــام التلفزيونــــي والمنافســــة القوية 
ويتجهــــون  القنــــوات  تشــــهدها  التــــي 
إلــــى المحطــــات الإذاعيــــة للمشــــاركة في 
مسلســــلات قصيــــرة لا تتجــــاوز الحلقة 
الواحدة بها عشــــر دقائق، وحتى لو كان 

الجمهــــور أقــــل فــــي الإذاعة يكفــــي أنهم 
لــــن يغيبوا عــــن المشــــهد وســــيكون لهم 

جمهور خاص.
وينجــــح الفنان في الأعمــــال الإذاعية 
عندما يكون ممثلا جيدا ويتمكن من جذب 
الجمهــــور إليــــه، حيث يبــــرز موهبته في 
مساحة ضيقة، فمستمع الراديو في مصر، 
أو أيّ بلد آخر، ليس من السهل أن ينجذب 

لأي محتوى إلا لو كان يستحق.
وربما ســــاعد إقبــــال بعــــض النجوم 
على الأعمال الإذاعية وجود حالة من نمو 
الإنتاج الإذاعي، وتوافر أجيال جديدة من 
المؤلفين والمخرجين القادرين على مواجهة 
تعقيدات الكتابة والســــيناريو، لأن العمل 
الفني في الراديــــو يعتمد على الجمع بين 
أسلوب المسرح والحكي القصصي والدمج 
بينهما مع الصوت والمؤثرات والموسيقى 
التصويرية التي تجعل المســــتمع يتخيل 

المشهد أمامه بسهولة.
وأوضحت ماجــــدة موريس لـ“العرب“ 
أن الإذاعــــة بطبيعتها لهــــا جمهور ذواق، 
وبهــــا موجــــات خاصــــة جديــــدة، والميزة 
بالنســــبة إلى النجم أن المسلســــل الواحد 
يتم بثــــه على أكثر من محطــــة إذاعية، ما 

يحقق معدلات استماع أكبر للفنان.

وتتميــــز محطــــات الراديــــو الجديدة 
في مصر، وهذه ليســــت تابعــــة للإذاعات 
الإذاعــــة  لاتحــــاد  التابعــــة  الحكوميــــة 
والتلفزيون المعروف بـ“ماسبيرو“، بل إلى 
جهات رسمية أخرى تمتلك معدات تقنية 
ونجحــــت في تطويــــر الإنتــــاج الترفيهي 
والدرامــــي، وكثيــــرا ما تقــــوم بإعادة بث 
حلقــــات مسلســــلاتها علــــى حســــاباتها 
الرسمية عبر شبكات التواصل، ما يسهم 

في زيادة نسبة المتابعة.
والنجاح في المسلسل الدرامي الإذاعي 
يأتي من الكتابة الخفيفة العصرية، وهذا 
يعتمد على المؤلف بشكل أساسي، بالتالي 
فتفــــوق النجــــم فــــي أي عمــــل بالإذاعة لا 
يتوقــــف على إمكانياته فحســــب، بل على 
القصة والسيناريو كعناصر أساسية، لأن 
المحتــــوى الجديد هو النافــــذة التي تعزز 
جماهيرية الراديو وسط المنافسة الشرسة 

مع القنوات والمنصات.
ومهما كانــــت هناك منافســــة ضارية 
بين الإذاعــــات والتلفزيونــــات، فالميزة أن 
جمهور المحطات الإذاعية في مصر يتزايد 
باســــتمرار وهؤلاء من ســــائقي السيارات 
ومســــتقليها الذين يُحتجزون على الطرق 

جراء الاختناق المروري اليومي.
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سنوات الحرب العالمية 

الثانية تسببت في حدوث 

أزمة غذاء في منطقة الخليج 

عانى منها الأهالي والمقيمون 

على أرضها

تفوق النجم في أي عمل 

بالإذاعة لا يتوقف على 

إمكانياته بل على القصة 

والسيناريو كعناصر أساسية

�

تداعيات الحرب العالمية الثانية على الخليج العربي في مسلسل كويتي

نجوم الكوميديا يلمعون في الإذاعة ويغيبون عن التلفزيون 
الراديو يجذب شريحة من الجمهور المصري بعد تعدد المحطات ورواج البث الرقمي

غائبون عن التلفزيون حاضرون في الدراما الإذاعية

يلجــــــأ بعض نجوم التمثيل في مصر، كي لا يغيبوا كليا عن الســــــاحة، إلى 
المسلسلات الإذاعية التي تمنحهم شريحة جديدة من الجمهور، وتتيح لهم 
المجال لإبراز موهبتهم الحقيقية، فالمتابع للراديو مســــــتمع يبحث عن المادة 
الممتعة والمقنعة ولا يكتفي بمشــــــاهدة الاستعراضات الجسدية. لذلك عادة 
ما تكون الأعمال الإذاعية قريبة من المجتمع الذي ترافقه في طريقه اليومي 

نحو أشغاله، عكس الأعمال التلفزيونية.

فترة حرجة لا تنساها الأسر الخليجية

الدراما الإذاعية غير 

سهلة وتظهر الموهبة 

الحقيقية لأي ممثل

ماجدة موريس

أحمد حافظ
كاتب مصري

كانت منطقة
 في الشهور
ثانية، وعقب
ا وبريطانيا
 غدت منطقة
حر المتوسط
واستمر ذلك
 التابع لدول
عـــد عبورها
1943 ســـلم ر
ل الكومنولث
ز قيادة قوات
الهدوء حتى

عالميّة الثانية
 ثقلهـــا على
مـــا أدّى إلى
زون الحبوب
ز والقمح، ما
ب

الممتدة لسنوات.
وكانت قد كشـــفت في وقت سابق
الأســـباب التي دفعتها إلى المشاركة
المسلســـل، وقالـــت إنها تهتـــم بالتا
والبحث في الأحداث التاريخية التي
بلدها الكويت والمنطقة العربية. وبا
كانت لها تجربة ســـابقة في البحث
تاريخ يهود الكويت في مسلســـل
الذي عرض فـــي العام هـــارون“

وأثـــار ضجة واســـعة ورفعـــت ض
الكثير من الدعوات القضائية.

8 والفهـــد المولـــودة فـــي عـــام
”بسيدة الشاشة الخليج ”والملقبة الآن

انتقلت من موظفة بمستشفى في  الك
إلى واحدة من أشهر الممثلات العرب
واســـتطاعت خـــلال عقـــود أن تبدع
الأعمـــال التـــي قدّمتها، وحـــازت خلا
العديد من الجوائـــز والتكريمات، و

بالعديد من الأزمات أيضا.



 بغــداد - أنهت شـــبكة الإعلام العراقي 
خدمـــات مقـــدم أحـــد البرامج فـــي القناة 
العراقية الحكومية صالـــح الحمداني من 
العمل داخل المؤسســـة بعد ”الإساءة التي 
صـــدرت منه تجاه رجـــل الدين محمد باقر 

الصدر وشقيقته العلوية بنت الهدى“.
ودخلت جهـــات سياســـية على الخط 
لتهديـــد الحمداني والإســـاءة إليه وســـط 

دعوات إلى حمايته.
ونفـــى الحمدانـــي وجـــود ربـــط بين 
منشـــوره وعائلة الصدر، وقال إن المنشور 
الـــذي كتبه قبل 10 ســـنوات وأعاد نشـــره 
مؤخرا ”فُهم بالخطأ“، مبينا أن ”هناك من 

استغله لغايات مريضة“. 
وأوضح الحمداني أن ”ما كتب بصيغة 
قصة على لسان السيدة أم موسى (جامعة 
القمامـــة) فُهـــم أن فيه إهانـــة لذكرى آمنة 
الصـــدر (بنت الهـــدى) أو شـــقيقها الأول 
محمد باقر الصـــدر رحمهم الله، وخالص 
الاعتـــذار لمن فهم أن هناك اســـتهزاء“، في 
إشارة إلى مؤسس حزب الدعوة الإسلامية 
والمرجع والمفكر البارز لدى شـــيعة العراق 
محمد باقر الصدر، الذي أُعدم مع شقيقته 
آمنة الصدر في عهد الرئيس الراحل صدام 

حسين ربيع عام 1980.
السياســـيون  ”أما  الحمدانـــي  وقـــال 
وأبواقهم الذين استغلوا المنشور لغاياتهم 
المريضة فلا اعتذار لهـــم، فقد تاجروا بما 
فيه الكفاية بشـــهداء آل الصـــدر وغيرهم 
من الشـــهداء العراقيين، من أجل التســـلق 
والســـلطة،  والنفـــوذ  للمـــال  والوصـــول 
وحاصرونـــا دومـــا مـــن أجل قمـــع حرية 

التعبير التي سنظل ندافع عنها“.
كان منشـــور الحمدانـــي، الـــذي كتبه 
قبـــل 10 أعوام، يروي قصة ســـيدة عراقية 
من جامعـــي القمامة، تعبر عن ســـعادتها 
بتكاثر القناني البلاســـتيكية خارج قصر 
حكومي وذلك بعـــد حفل تأبيني في ذكرى 
إعـــدام ”الصـــدر الأول“، وهي مناســـبات 
دأب حـــزب الدعـــوة الإســـلامية بزعامـــة 
نوري المالكي على إقامتهـــا داخل المنطقة 
الخضـــراء المحصنـــة، إبان حكمـــه مابين 

عامَـــي 2006 و2018. وقـــال نـــوري المالكي 
عبر حســـابه على تويتر ”لا يمكن السكوت 
عن قنـــاة العراقية وهي تـــؤوي البعثيين 
والسيئين“، وأضاف ”على مسؤول القناة 
وهيئة الإعـــلام والاتصالات تنظيف القناة 
من هؤلاء“، وطالـــب الحكومة بملاحقتهم 

ومعاقبتهم.
وســـخر معلقون بـــأن نـــوري المالكي 
يتـــودد لزعيـــم التيـــار الصـــدري مقتدى 

الصدر بانتقاد صحافي. 
وقال مغرد:

وكتب محمود الربيعي المتحدث باسم 
المكتـــب السياســـي لحركـــة ”الصادقون“ 

التابعة لميليشيا ”عصائب أهل الحق“:

وأثـــار دخول السياســـيين على الخط 
جدلا واسعا. 

وسخر مغرد من المالكي:

وقال المحلل السياســـي العراقي نظير 
الكندوري:

وعلق الكاتب الصحافي فلاح المشـــعل 
عبـــر حســـابه علـــى تويتـــر، قائـــلا ”إن 
”الحمدانـــي انتقـــد المنافقـــين من لصوص 
وفاســـدين يتغطـــون بعناوين الشـــهداء، 
ويتركـــون المعدمـــين يأكلـــون مـــن مزابل 

الفاسدين“.
وغرد ناشط عراقي:

يذكر أن حرية الرأي والتعبير لطالما 
مثلت أحد أكبر التحديات التي يواجهها 
المدونون والصحافيون وأصحاب الرأي 
فـــي العـــراق، وفـــي كثير مـــن الأحيان 
تســـببت فـــي اغتيالهـــم أو اعتقالهـــم 

بموجب قوانين مبهمة الصياغة.

 عمان - تصدر هاشــــتاغ #الشــــريف_
حمــــزة الترنــــد علــــى مواقــــع التواصــــل 
الاجتماعي بعد اســــتخدامه من قبل الملكة 
نور الحســــين  بدلا من #الأمير_حمزة في 
تغريدة لهــــا موجهة إلى مجلــــة ”بيبول“ 

الأميركية.
وأكســــب تخلي حمزة بن الحسين عن 
لقب أمير، معتبرا أن قناعاته لا تتماشــــى 
والأســــاليب  والتوجهــــات  ”النهــــج  مــــع 
في مؤسســــات المملكة الأردنية،  الحديثة“ 
شــــعبية جارفة بين الأردنيين الذين رحبوا 

به وثمنوا موقفه ودعموه بقوة.
وطلــــب حمــــزة ”الصفح“ فــــي الثامن 
من مارس الماضــــي، وفق ما أعلن الديوان 

الملكي الأردني.
قصة باللغة  وعرضت مجلــــة ”بيبول“ 
الإنجليزية بخصوص اعتذار حمزة لأخيه 
غير الشقيق، العاهل الأردني الملك عبدالله 
بن الحســــين في مارس الماضــــي، تضمن 
فقرة من الخطــــاب. ووفق ما أتى في بيان 
للديــــوان الملكــــي، أوردتــــه وكالــــة الأنباء 
الأردنية، فإن الأمير حمزة عبر في خطابه، 
عن مسؤوليته عن ”الخطأ“، متوعدا بعدم 

تكراراه.
وأتى في الخطـــاب ”أخطأتُ يا جلالة 
أخي الأكبر، وجـــل من لا يخطئ، وإنني إذ 
أتحمل مســـؤوليتي الوطنيـــة إزاء ما بدر 
مني من مواقف وإساءات بحق جلالة الملك 
المعظم وبلدنا خلال السنوات الماضية، وما 
تبعهـــا من أحداث في قضيـــة الفتنة، لآمل 

بصفحك الذي اعتدنا عليه من جلالتك“.
وضمــــن الترجمــــة الإنجليزيــــة لكلمة 
 “sedition” فتنة“، استخدمت المجلة كلمة”
(التــــي تعني التحريض علــــى الفتنة) في 
حين رأت الملكة أنه كان ينبغي اســــتخدام 
(التــــي تعنــــي خلافا أو   “discord” كلمــــة

شقاقا).
ودونت الملكة في تغريدة مرفقة برابط 
المقال ”خطأ في الترجمة هنا بالغ الأهمية: 
فتنــــة كانــــت الكلمة فــــي الخطــــاب الذي 
ضغطوا على الشــــريف حمزة بن الحسين 

للتوقيع عليه، تمت ترجمة فتنة على أنها 
sedition، وهــــو لــــم يعتــــرف قــــط ولم يكن 

مذنبا بارتــــكاب sedition التي هي باللغة 
العربية ’تحريض“. وقالت مغردة:

وكتب حساب:

وبـــدأ بعـــض الأردنيـــين علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي يعتمدون في تعريفات 
حســـاباتهم الشـــخصية ”حمـــزاوي“، في 

إشارة إلى أنهم من أنصار حمزة.
ومنذ بيـــان التخلي عـــن اللقب نصب 
الأردنيـــون الأمير حمـــزة #أمير_القلوب 

على مواقع التواصل.
ويقول مراقبون إنه من خلال الســـعي 
إلـــى جعل حمزة في الصـــف الخلفي، عبر 
توريطـــه فـــي ”محاولـــة غامضـــة لزعزعة 
الاســـتقرار“ ، قام الملك عبدالله الثاني قبل 
بتضخيم شـــعبية شـــقيقه الأصغر، إذ فاز 
الأخ غير الشقيق لملك الأردن بقلوب وعقول 
العديد من مواطنيه في السنوات الأخيرة. 
وقـــد أدى تورطـــه فـــي ”محاولـــة غامضة 
المملكة الصغيرة  للغاية لزعزعة استقرار“ 
إلى زيادة شـــعبية الأمير الشاب في بلاده، 

بينما كشف عنه للعالم كله.
وغالبا ما تحتل صور حمزة المبتســـم 
الوسيم بملابس مدنية وعسكرية مختلفة، 

والتي تنتشـــر منذ أســـبوع علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعـــي، جنبا إلى جنب مع 
صور والده العاهـــل الأردني الراحل الملك 
الحســـين بن طـــلال، ممـــا يؤكد التشـــابه 
اللافت بين الاثنـــين. ويعتقد الأردنيون أن 
حمـــزة الابـــن المفضل لمن حكـــم الأردن من 
1952 إلـــى 1999 وأراد أن يكـــون خليفتـــه. 
لكنـــه كان صغيرا جدا عندمـــا توفي الملك 
الحسين، وكان شقيقه الأكبر الملك عبدالله 
الثاني هو من اعتلى العرش. ومع ذلك، قام 
الأخير بتعيين حمزة وليا للعهد لمدة خمس 
ســـنوات، قبل أن يمنح اللقب لصالح ابنه 
الأمير حسين. ويعتبر أردنيون أن ”الأمير 
المتمرّد“ الذي لا يشـــغل منصبا في الدولة 
الأردنيـــة يحمـــل إرث والده الـــذي لا يزال 

يحظى بشعبية كبيرة بين الأردنيين.
ويرفـــع أنصـــار حمزة شـــعارات ”أنا 
أردني حرّ، أنا ابن أبي“، وهي جمل  أطلقها 
الأمير الشـــاب حين تمّ وضعـــه في الإقامة 
الجبرية في أبريل مـــن العام الماضي. كما 
اقتبس ناشـــطون أقوالا مأثـــورة للراحل 
الملك الحســـين بن طلال، منها أنه ذكر أنه 

”يرى نفسه في الأمير حمزة“.
”ليبراســـيون“  صحيفـــة  وتقـــول 
الفرنسية ”بالتأكيد، كما هو الحال في لعبة 
الورق، فرض الملك عبدالله الثاني، بصفته 
ملك البستوني، نفسه على أمير القلوب في 
الوقـــت الحالي. ولكن من خـــلال محاولته 
جعل أخيه الأصغر غير الشقيق في الصف 
الخلفـــي، ربما لم يتخيّل إلى أي مدى خدم 

شعبيته“.
وكانت الســـلطات الأردنية، قد اتهمت 
فـــي الرابع مـــن أبريل من العـــام الماضي، 
حمزة، وأشـــخاصا آخريـــن بالضلوع في 
”مخططـــات آثمـــة“ غايتهـــا ”زعزعـــة أمن 

الأردن واستقراره“.
واحتجزت السلطات وقتها 16 شخصا، 
إلى جانب رئيس الديـــوان الملكي الأردني 
الأسبق باسم عوض الله، والشريف حسن 
بـــن زيد، وأفـــرج عنهم في ما بعـــد، بينما 
حوكم الأخيران بالســـجن 15 عاما، ووضع 
الأميـــر حمزة قيد الإقامـــة الجبرية إلا أنه 

لم يحاكم. 
ويوم الثامن مـــن مارس الماضي، وجه 
الأميـــر حمزة خطـــاب اعتذار مـــن العاهل 

الأردنـــي الملك عبدالله الثانـــي وذلك عقب 
لقاء جمع الاثنين قبلها بيومين.

وبدا أن العاهل الأردني يحاول مجاراة 
شـــعبية أخيـــه الأميـــر حمـــزة. وتتداول 
حســـابات علـــى فيســـبوك وتويتر صورة 
للملك عبدالله الثاني تُظهره وســـط حشد 
من الجنود الأردنيين الهاتفين؛ وتَستحضر 
هـــذه الصورة صورا مماثلـــة لوالده، الملك 
حسين كإحدى دلالات شعبية الملك عبدالله.
ويقول المدير التنفيذي لمعهد واشنطن 
روبرت ســـاتلوف عن ذلك إن ”الرســـالة لا 
لبـــس فيها: الملك عبداللـــه هو نجل والده، 

ويتصرف اليوم بنفـــس الدافع والتصميم 
والقيـــادة التي ميّزت رعاية الملك حســـين 
للبـــلاد تحـــت الضغـــط“. لكـــن معلقـــين 
يعتبـــرون الصـــور المنشـــورة ”ردا علـــى 
كل من ينشـــرون صور الأميـــر حمزة التي 
تنشر لعقد مقارنات بينه وبين والده الملك 

الراحل الحسين بن طلال“.
وبالنســـبة إلـــى دولة ملكيـــة يجب أن 
تقيـــس باســـتمرار درجـــة حـــرارة الرأي 
العام، الذي غالبا مـــا يكون مضطربا، لذا 
فإن خلق صلة مرئية وبالتالي نفســـية بين 
الملك عبدالله الثانـــي ووالده الملك الراحل 

الحســـين هو إضافة كبيرة.  وقال حساب 
تعليقا على انتشار تسجيل لرئيس مجلس 
الأعيـــان فيصـــل الفايز يعتبـــر فيه إعلان 
حمـــزة بن الحســـين عـــن تخليه عـــن لقبه 

الأميري،  ”خطرا حقيقيا“:

وزيـــر  توجيـــه  أثـــار   - الكويــت   
الديـــن  حمـــد  روح  الكويتـــي  الإعـــلام 
جميع  قطاعـــات الوزارة بعـــدم التعاقد 
أو اســـتضافة أي مـــن المشـــاركين فـــي 
مسلســـل ”من شـــارع الهرم إلـــى“ الذي 
يعـــرض على إحدى القنـــوات الفضائية 
الكويتيـــة جدلا وســـخرية علـــى مواقع 

التواصل الاجتماعي. 
وقال وكيل وزارة الإعـــلام الكويتية 
ســـعود الخالدي إن العمـــل تم تصويره 
خارج الكويت،  مؤكداً أنه ســـيتم اتخاذ 
 الإجـــراءات  لمحاســـبة كل من شـــارك في 
العمل من موظفي الـــوزارة من دون  إذن 

رسمي. 
وقالـــت الناطقـــة الرســـمية باســـم 
الـــوزارة أنوار مـــراد، إن اللغـــط المثار 
حول أحـــد  الأعمـــال التلفزيونيـــة التي 
تبـــث من قبـــل إحدى المحطـــات هي من 
إنتاج شـــركة غير  كويتية، مشـــيرة إلى 
أنه ”لم يتم إجـــازة العمل من قبل وزارة 
الإعـــلام، كمـــا أنـــه تم تصويـــره  خارج 

الكويـــت ويعرض على منصـــات خارج 
البلاد“. 

وأكدت في بيان على تويتر أن ”وزير 
الإعلام والثقافة الدكتور حمد  روح الدين 
طلب التحقيـــق في ما إذا تم تصوير أي 
مشـــاهد داخـــل الكويـــت دون الحصول 
 على ترخيص مسبق، مما يشكل مخالفة 
للقانون واللوائح المنظمة لإنتاج الأعمال 

 الفنية داخل الكويت“. 
ودعت إلى تحري الدقة حول نســـب 
الأعمال الفنية إلى دولة الكويت، مشيرة 
إلـــى أنـــه لا ســـلطان للـــوزارة بموجب 
القانـــون على ما يتم تصويره أو إنتاجه 

خارج الكويت.
وتســـاءلت صحيفة القبس الكويتية 
ـــة حتى  في افتتاحيتها ”هل مبادئنا هشَّ
يفســـدها مسلســـل؟“، مضيفة أن ”التيار 
الديني أدرك أنه كلّما علا صوته ارتفعت 

مكاسبه“. 
وأشـــارت الافتتاحية إلى أن ما صدر 
عـــن وزارة الإعلام كلام فارغ، فلا ســـلطة 

لها على أعمال أُنتجت وعُرضت بالخارج، 
مؤكدة أن ”الحكومة الخانعة والمرتعشـــة 
مســـؤولة عن طـــرد المبدعـــين الكويتيين 
إلى الخـــارج، فهاجـــر صنـــاع المحتوى 
الكويتيـــون إلـــى دبي والريـــاض، ولجأ 
بعضهـــم إلى شـــركات لبنانية ومصرية، 
أمـــلاً في العمل ضمن بيئة صالحة ترعى 
الإبداع وتعتني بالإنتاج، بعد أن فرضت 
عليهـــم بلادهم ’الإرهاب الفكري‘ بشـــتى 

أشكاله وأصنافه وقيوده“.
ووجهت المحامية أريج حمادة رسالة 
إلى القائمين على مسلســـل ”من شـــارع 

الهرم إلى“ جاء فيها:

وقالـــت الناشـــطة الكويتية شـــيخة 
الجاسم:

ولفتت إلى أن عدم اســـتضافتهم لن 
يؤثر على نجوميتهم:

ممنوعون من تلفزيون الكويت

شعبية جارفة

الأردنيون ينصبون حمزة بن الحسين #أمير_القلوب
سباق الشعبية بين الملك عبدالله الثاني وأخيه يستحضر صور الملك الراحل الحسين بن طلال

في محاولة لجعل حمزة بن الحســــــين في الصف الخلفي، زادت شــــــعبيته 
ــــــوب على مواقع  ــــــوه #أمير_القل ــــــين الأردنيين الذين نصب بشــــــكل كبير ب

التواصل الاجتماعي.
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ميديا 

أونلاين

{من شارع الهرم إلى} يستنفر 

وزارة الإعلام الكويتية

بطولات ورقية للولائيين في العراق 

تستغل تدوينة صحافي عراقي

@aldstwryh2
فيصل الفايز يحــــــرض ضد الأمير 
حمــــــزة أترك لكم التعليق يا ســــــادة، 
انظروا إلى صناع الفتن والمؤامرات 
ــــــون الحق باطــــــلا ولكن  ــــــف يقلب كي
ســــــيبقى #الشــــــريف_حمزة قابعا 

على قلوبكم.

@Lubnaakak
ــــــدة مميزة   غــــــردت الملكــــــة نور تغري
ابنهــــــا  ــــــت  لقب ــــــدة  التغري وضمــــــن 
الحســــــين…  بن  حمــــــزة  بالشــــــريف 

#توقعات #الأمير_حمزة #الأردن.

@YasserEljuboori
من مصائب العــــــراق الثلاث: المالكي 
ــــــح  ــــــاع مأجــــــورة تهاجــــــم صال وضب
ــــــي، ”لأجل“ الصــــــدر. جعفر  الحمدان
الصــــــدر قــــــرأ وفهم وتقبل وســــــامح 
المنشور من عشر سنوات وهيا تقريبا 
نفــــــس المدة عندما أضاع المالكي ثلث 

الوطن ولم يعتذر إلى الآن..

@nadheer2
حينمــــــا تم الاســــــتهزاء بالشــــــهداء 
ــــــران، لم ينزعج  العراقيين بحرب إي
خنينة العصر نوري المالكي ولا بقية 
ــــــين، لكن حينمــــــا تم التلميح  الولائي
ــــــة العراق،  لبعض الســــــفلة من خون
ــــــرة الولائيين. بأســــــا لكم  ــــــارت ثائ ث

ولعمالتكم #صالح_الحمداني.

@teacheralaa94
إذا شــــــخص يقــــــدم نفســــــه كزعيم 

@ShaikhaBinjasim
عدم اســــــتضافتهم بتلفزيون الكويت 
ــــــى نجوميتهم. من يتابع  لن يؤثر عل
تلفزيون الكويت أصلاً؟ فعلاً وزارة 

داثرة.

@ShaikhaBinjasim
ــــــون  والموهوب ــــــون  والممثل المؤلفــــــون 
مــــــن  ــــــى  إل ــــــد  بالتأكي ســــــيتجهون 
الإمكانات  لهــــــم  ويوفر  يحتضنهــــــم 
ــــــة للقيام بالعمل  ــــــة الضروري والحري
تقــــــوم  MBC أن  ــــــدو  ويب ــــــي،  الفن

 باللازم.

@AreejHamadah
رســــــالة إلى القائمين على مسلسل 
لى  _إ م لهر رع_ا #من_شــــــا
وتعليقا على قرارات وزارة الإعلام، 
ــــــر  أحــــــب أقولكــــــم إن قرارهــــــم غي
دســــــتوري ومخالف للقانون ولا لهم 
حق باتخــــــاذ مثل هــــــذه الإجراءات 
ــــــى  عل ــــــوا  اطعن لكــــــم  ــــــي  ونصيحت
هالقــــــرارات بالمحكمــــــة لإلغائها ولا 

تسكتون عنهم.

@AlrubaeayMahmod
يجب طرد ومعاقبة المستهتر الحاقد 
المدعو صالح الحمداني من شــــــبكة 
الإجراءات  واتخاذ  العراقي  الإعلام 
القانونية الرادعة بحقه وبعكسه فلن 
ــــــا جماهيريا كبيرا قد  نضمن غضب
يطال المســــــؤولين عنه، وعلى الجميع 
ــــــم أن المســــــاس بأعظــــــم رمز  أن يعل
إسلامي ووطني عرفه تاريخ العراق 

الحديث لن يمر دون حساب.

@jenan14526677
سر الهجوم على الأستاذ #صالح_

ــــــل تغريدته أكثر  ــــــي وتحمي الحمدان
مما قُصد منهــــــا يكمن في تغريدات 
للصدر  التودد  ومحاولتهم  الجماعة 
مــــــن خلال الترحم على شــــــهداء آل 
الصدر! جميعنا نعرف أن المناسبات 
الدينية تترك مخلفات وأوســــــاخا لذا 
ــــــدة  نرجــــــو اســــــتغلال هــــــذه التغري
لنشــــــر ثقافــــــة النظافة بعــــــد الزيارة 

أو غيرها.

@hamzaweyeh
غردت الملكة نور بقولها #الشريف_
حمزة ونحن بدورنا نقول لم ولن تكون 
يومــــــا من دعاة الفــــــتن والمؤامرات في 
الوطن، وباعتقادي كل الشعب الأردني 
يعلم ذلك جيدا، لكننا بزمن الرويبضة 
يخون الأمين ويصدق الكاذب وستبقى 
ــــــر حمزة  ــــــا الأمي ــــــا وأعينن فــــــي قلوبن

المواطن الحر #الأمير_حمزة.

السياسيون وأبواقهم 

استغلوا المنشور 

لغاياتهم المريضة

صالح الحمداني

سياسي، وقائدة ضرورة ثم يكون بهذا 
المســــــتوى من المطالب التافهة فهو إلى 

القمامة عاجلا أو آجلا. 



”الرؤيـــة  جمعيـــة  قالـــت   – برليــن   
الجيـــدة“ إن تـــورم الأكيـــاس الدمعية 
له أســـباب عـــدة تتمثل في قلـــة النوم 
السوائل  واحتباس  النفســـي  والتوتر 
وارتخـــاء العضلات والنســـيج الضام 
في منطقة العين، بالإضافة إلى العامل 

الوراثي والتقدم في العمر.
وأوضحـــت الجمعيـــة أنـــه يمكـــن 
الدمعيـــة  الأكيـــاس  تـــورم  مواجهـــة 
من خـــلال بعـــض الوصفـــات المنزلية 
البسيطة مثل وضع شرائح الخيار أو 
أكياس الشاي الأخضر أو الأسود على 

المنطقة المتورمة.
كما يمكن استخدام كريمات العيون 
المحتوية على حمض الهيالورونيك أو 

الكولاجين أو اليوريا.
وإذا لـــم تفلـــح هـــذه التدابير في 
التخلـــص من التـــورم، فينبغي حينئذ 
استشـــارة الطبيـــب، نظـــرا لأن تورم 
الأكياس الدمعية المزمن قد ينذر حينئذ 
بالإصابة بمرض خطيـــر مثل أمراض 

الكلى أو الكبد أو قصور القلب.
وإلى جانب علاج المرض المســـبب 
لتـــورم الأكياس الدمعيـــة المزمن، فإنه 
يمكـــن التخلـــص مـــن التـــورم المزمن 
من خـــلال الجراحة على ســـبيل المثال 
بواسطة الليزر أو عملية شد الجفون.

وغالبـــا مـــا تكون أعـــراض عدوى 
الكيس الدمعي خفيفة. ويمكن للعدوى 
فـــي بعض الأحيـــان أن تكون شـــديدة 
وتسبب الحمى. وقد يتشكل في بعض 
الأحيان تجمع قيحي ينفتح وتتصرف 

محتوياته عبر الجلد.
فـــي حـــال الإصابـــة بحالـــة حادة 
من التهـــاب كيس الدمع، فـــإن المنطقة 
المحيطـــة بكيـــس الدمع تصبـــح مؤلمة 
وحمراء ومتورمـــة. كما يمكن للمنطقة 
المحيطـــة بالعـــين أن تصبـــح حمـــراء 

ورطبـــة وقد يرتشـــح القيـــح منها.كما 
يمكـــن للضغـــط الخفيـــف المطبق على 
الكيس الدمعي أن يدفع المواد السميكة 
مـــن خـــلال النفطة (فتحة فـــي الزاوية 

الداخلية للجفن بالقرب من الأنف).
ويسبب التهاب كيس الدمع المزمن 
انتفاخـــا عندمـــا يُطبق الضغـــط، فقد 
لا يكـــون الانتفـــاخ مؤلما، ولكـــن مادة 
تشـــبه القيح أو الجبنة غالبا ما تأتي 
من فتحة في الزاويـــة الداخلية للجفن 
بالقرب مـــن الأنف. وغالبـــا ما يعاني 
المصابـــون بالتهاب كيس الدمع المزمن 

من التهاب الملتحمة المزمن.
ويعالـــج التهـــاب الكيـــس الدمعي 
ثـــم  الحيويـــة  بالمضـــادّات  الحـــاد 
الجراحة، أما التهـــاب الكيس الدمعي 

المزمن فيعالج بالجراحة.
وعـــادة مـــا يعالج التهـــاب الكيس 
الدمعـــي الحـــاد بالمضـــادّات الحيوية 
التـــي تؤخذ عـــن طريق الفـــم. إذا كان 

المريض يشـــتكي من حمّى أو إذا كانت 
العـــدوى شـــديدة، فقـــد يتطلـــب الأمر 
استخدام المضادّات الحيوية عن طريق 

الوريد.

وكما يساعد أيضا تطبيق الكمادات 
الدافئـــة علـــى المنطقة عدة مـــرات في 
اليـــوم. وبعد تعافي العـــدوى الحادة، 
يوصـــي الأطباء المرضى بإجراء عملية 
لتجنب  الانســـداد  لتجـــاوز  جراحيـــة 

تكرار العدوى.

صحة
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 واشــنطن – أظهر فريق من الباحثين 
القـــدرة على اســـتخدام الموجـــات فوق 
اســـتقلاب  مســـارات  لتحفيز  الصوتية 
عصبية معينة في الجسم، لمنع أو عكس 
ظهور مرض الســـكري مـــن النوع 2 في 

ثلاثة نماذج مختلفة قبل السريرية.
وخلـــص باحثون من مركـــز أبحاث 
”جـــي.إي“ وكليـــة الطـــب بجامعـــة ييل 

وجامعة كاليفورنيا ومعاهد فينشـــتاين 
للأبحاث الطبية، إلـــى طريقة فريدة من 
نوعهـــا غيـــر جراحية بالموجـــات فوق 
أعصاب  لتحفيـــز  مصممـــة  الصوتيـــة 

حسية معينة في الكبد.
وأعلـــن الفريق، الـــذي يضم مختبر 
و“أم. و“آم.دي“،   ، هـــارزوغ  رايمونـــد 
عـــن نتائجـــه فـــي دورية  آيتـــش.أس“ 
”ناتشـــر بيوميديكل انجينيرينغ“، حيث 
يجري فريـــق المحققين تجـــارب جدوى 
بشـــرية مع مرضى الســـكري من النوع 
2، ممـــا يجعـــل الدواء أقـــرب إلى اليوم 
الذي لم تعد فيه مراقبة مرض الســـكري 
وإدارته من خلال اختبارات ســـكر الدم 

وحقن الأنسولين والعلاجات الدوائية.
وأوضح القائمون على الدراســـة أن 
الهدف من هذه البحوث هو توفير علاج 
طويل الأمد للمصابين بداء السكري من 
النوع 2.ويؤثر مرض السكري من النوع 
2 على الملايين من الأشخاص في جميع 
أنحاء العالم، تؤدي الحالة طويلة الأمد 
إلى زيادة نســـبة الســـكر فـــي الدم في 
مجـــرى الـــدم، ويعتبر مرض الســـكري 
من الأسباب الرئيســـية للعمى والفشل 

الكلوي والنوبات القلبية.
وأظهر الباحثون كيف يمكن لفترات 
قصيـــرة من الموجـــات فـــوق الصوتية 
معينـــة  مجموعـــات  تســـتهدف  التـــي 
من الأعصـــاب فـــي الكبـــد، أن تخفض 

مســـتويات الأنسولين والغلوكوز بشكل 
فعال.

وتســـمى هـــذه التقنيـــة بالتحفيـــز 
المحيطي المركّز بالموجات فوق الصوتية، 
والتي تسمح بتوجيه نبضات الموجات 
فـــوق الصوتية عالية الاســـتهداف إلى 
أنســـجة معينـــة تحتوي علـــى نهايات 

عصبية.

وأوضـــح الباحثـــون أنهـــم قامـــوا 
باســـتخدام ”هـــذه التقنية لاستكشـــاف 
تحفيز منطقة من الكبد تسمى البوابية 
الكبديـــة، التي تحتوي علـــى الضفيرة 
العصبية التي تنقل المعلومات الخاصة 
بالغلوكـــوز وحالة المغذيـــات إلى المخ، 
ولكن يصعب دراستها نظرا لأن هياكلها 

العصبية صغيرة للغاية.
هيـــرزوغ،  رايمونـــد  وأوضـــح 
اختصاصـــي الغـــدد الصماء فـــي كلية 
الطـــب بجامعة ييـــل والـــذي يعمل في 
الســـريرية  التجـــارب  أن  المشـــروع، 
المســـتمرة أفادت بأنه يمكن اســـتخدام 
لخفـــض  الصوتيـــة  فـــوق  الموجـــات 
مستويات الأنســـولين والغلوكوز، ومن 
ثم فإن التعديل العصبي بالموجات فوق 
الصوتية سيمثل إضافة مثيرة وجديدة 
تماما لخيـــارات العلاج الحالية لمرضى 

السكري.

يقول هيرزوغ، الأســـتاذ المشـــارك في 
قسم الطب الباطني في جامعة ييل، ”على 
الرغم من أن لدينا بالفعل مجموعة كبيرة 
ومتنوعـــة من الأدوية المضادة للســـكري 
المتاحـــة لنا لعلاج مســـتويات الجلوكوز 
المرتفعـــة، فإننـــا نبحث دائمـــا عن طرق 
جديدة لتحسين حساسية الأنسولين في 

مرض السكري“.
وأضاف هيرزوغ ”للأســـف، لا يوجد 
حاليا ســـوى عدد قليل جـــدا من الأدوية 
التـــي تخفض مســـتويات الأنســـولين“، 
وأوضـــح ”إذا أكدت تجاربنا الســـريرية 
المســـتمرة وعدد الدراسات قبل السريرية 
المذكورة في هذه الورقة، ويمكن استخدام 
الموجات فوق الصوتية لخفض مستويات 
التعديل  فـــإن  والجلوكـــوز،  الأنســـولين 
العصبي بالموجات فوق الصوتية سيمثل 
إضافة مثيـــرة وجديدة تمامـــا لخيارات 

العلاج الحالية لمرضانا“.
وكشـــفت نتائـــج الدراســـة أن ثلاث 
دقائـــق فقط من الموجات فـــوق الصوتية 
المركـــزة كل يوم، كانت كافية للحفاظ على 
مستويات الســـكر في الدم الطبيعية في 

الحيوانات المصابة بداء السكري.
وتمثـــل النتائـــج المبلغ عنهـــا علامة 
الحيـــوي  الطـــب  مجـــال  فـــي  بـــارزة 
الإلكترونـــي، والـــذي يستكشـــف طرقـــا 
جديدة لعلاج الأمراض المزمنة مثل مرض 
السكري باســـتخدام أجهزة طبية جديدة 
لتعديـــل الجهاز العصبي في الجســـم، و 
تقنية تحفيز  طورت ”جي.إي ريسارتش“ 
جديـــدة غير جراحية تســـتخدم الموجات 
فوق الصوتية لتحفيز مســـارات عصبية 

معينة داخل الأعضاء المرتبطة بالمرض.
وشـــارك المتعاونـــون فـــي دراســـات 
إضافيـــة تبحـــث في تأثيـــرات الجرعات 
البديلة مثل نـــوع النبض بالموجات فوق 
الصوتية ومدة العـــلاج، ومن المتوقع أن 
يقدم الفريق تقريرا عن تلك الدراسات في 

وقت لاحق من هذا العام.
وبينما تجُرى الدراســـات على البشر 
حاليـــا لمعرفة ما إذا كانت هـــذه الطريقة 
يمكن أن تحقق نفـــس النتائج، فإن هناك 
عقبـــات أخرى تواجه النشـــر الســـريري 

الواسع لهذه التقنية.

 برلين – قالت الرابطة الألمانية لأطباء 
الأنـــف والأذن والحنجـــرة إن الـــورم 
الليفي الوعائي الأنفـــي البلعومي هو 
ورم حميـــد يصيـــب البلعـــوم الأنفي، 
وهو الجزء العلوي من البلعوم، والذي 
يقـــع خلف تجويف الأنف والذي يدخل 
إليه الهواء المستنشـــق بعد مروره عبر 

الأنف.
وأوضحت الرابطة أن أسباب الورم 
الليفي الوعائـــي الأنفي البلعومي غير 
معلومة على وجه الدقة حتى الآن، غير 
أن الأطبـــاء يرجحـــون أنـــه يرجع إلى 
عوامـــل وراثيـــة أو تأثيـــرات خارجية 
علـــى الأنف، مشـــيرة إلى أن الشـــباب 
الذكـــور يمثلـــون الفئة الأكثـــر عرضة 
للإصابة بالورم لأســـباب غير معلومة 

أيضا.
وتتمثـــل أعـــراض الـــورم الليفـــي 
الوعائـــي الأنفي البلعومـــي في تعذر 
التنفـــس من الأنـــف وضيـــق التنفس 
الأنـــف  ونزيـــف  وســـيلان  وانســـداد 
المتكرر وفقدان حاســـة الشـــم والتهاب 
الأذن الوســـطى المتكرر، بالإضافة إلى 
الصداع الشـــديد وآلام العين وجحوظ 

العينين.
ونظـــرا إلى موقعـــه فـــي البلعوم 
الأنفـــي، يمكن للـــورم أن يســـد فتحة 
قناة اســـتاكيوس المسؤولة عن معادلة 
الضغط بين الأذن الوســـطى والبلعوم. 
وإذا تم تغيير موضع القناة، فلن يعود 
من الممكـــن معادلة الضغـــط في الأذن 
الوســـطى، مما قـــد يؤدي إلـــى تراكم 
السوائل في الأذن الوسطى، والنتيجة 

هي فقدان السمع في الأذن المصابة.
العـــلاج  هـــي  الجراحـــة  وتعـــد 
الوعائـــي  الليفـــي  للـــورم  الرئيســـي 
الأنفي البلعومـــي، حيث يقوم الجراح 
باســـتئصال الورم بالمنظـــار مثلا، كما 

يمكن اللجوء إلى العلاج الإشعاعي.
الوعائـــيّ  الليفـــيّ  الـــورم  ويُعـــدُّ 
اليفعيّ أكثر شُـــيوعًا عنـــدَ الأولاد في 
سنّ المراهقة، ويحتوي هذا الورم على 
العديد من الأوعية الدموية. ويمُكن أن 
ينمُو ببطءٍ وينتشـــر إلى المنطقة حول 

ماغ وإلى داخل حجاج العين. الدِّ
ويُـــؤدِّي الورم إلى انســـداد الأنف 
أو الصـــداع عـــادةً، ويترافق مع نزيف 
الأنـــف غالبـــاً وتكُـــون هذه المشـــاكل 
م الوجه  شـــديدةً جدًا أحيانًا. وقد يتورَّ

أو قـــد تجحظ العين، وقد تبرز كتلة من 
ه شكل الأنف. وإذا  الأنف، أو قد يتشـــوَّ
كان الـــورمُ ينمُو ببطءٍ، قـــد تظهر عند 

المرضى بضع أعرَاض.

تشـــخيص  في  الأطبـــاءُ  ويشـــتبه 
اليفعـــيّ  الوعائـــيّ  الليفـــيّ  الـــورم 
ولتأكيـــد  الأعـــراض،  إلـــى  اســـتنادًا 
التصويـــر  يســـتخدمون  شـــخيص  التَّ
بالرنين  والتصوير  المحوسب  المقطعي 

المغناطيسي.
وغالبًا ما يســـتخدِمُ الأطباء فحصاً 
ى تصوير الأوعية،  تصويريا آخر يُسمَّ
ويجـــري تصويـــر الأوعيـــة الدمويـــة 
بالأشعة الســـينية من بعد حقن صبغة 
ظليلـــة في الأوردة لتحديـــد موضعها، 
وذلـــك حتـــى يمُكـــن إصمـــام الأوعية 
الدموية للورم قبل الجراحة، ممّا يُقلل 

من النزيف.
وقد يأخــــذ الأطباء خزعــــة جزئية من 
الــــورم، ولكنهــــم يتجنّبون هــــذا الإجراء 
ه يمُكن أن يُؤدِّي إلى نزيفٍ شديدٍ. عادةً، لأنَّ

ويجري اســـتئصال الورم جراحيًا 
عادةً، كما قد يجري استخدام المعُالجَة 
ة في بعض الأحيـــان أيضًا،  الشـــعاعيَّ
خُصوصًا إذا كان الاســـتئصال الكامل 
للورم صعبًا أو مســـتحيلاً، أو إذا كان 

الورم يظهر من جديد.
ويعد الـــورم الليفي الوعائي الورم 
الحميـــد الأكثر شـــيوعًا فـــي البلعوم 
الأنفي، ولكن بمعدل منخفض نســـبيًا، 
حيث أنـــه لا يمثل ســـوى 0.5 في المئة 
من جميع أورام الرأس والرقبة. وعلى 
الرغم من أنـــه ورم حميد، إلا أنه غالباً 
مـــا يتصرف بطريقـــة خبيثة من خلال 
إحـــداث تـــآكل فـــي الجيـــوب الأنفية 

المحيطة وعظام الجمجمة.
والـــورم الليفي الوعائـــي هو عبارة 
عـــن ورم حميد (ليس ســـرطانا) يتكون 
من الأوعية الدموية والأنســـجة الليفية 
الضامـــة، وعادة مـــا يظهر على شـــكل 
نتـــوءات صغيـــرة حمراء علـــى الوجه، 
خاصـــة علـــى الأنـــف والخديـــن. وهو 
يؤثر بشـــكل شـــبه حصري على الذكور 
المراهقـــين، كما أنه شـــائع فـــي مرضى 
التصلب الجلدي (وهو اضطراب وراثي 

يسبب آفات جلدية ونوبات عصبية). 
وتتـــراوح أعمـــار الإصابـــة بهـــذا 
المـــرض بـــين 7 و19 ســـنة، حيـــث يتم 
تشـــخيص معظم المصابـــين به بين 10 
و19 عامًـــا، ويعـــد حدوثه نـــادرًا لدى 
الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 25 

عامًا.

توفير علاج طويل الأمد للمصابين بداء السكري هدف الباحثين

الفئة بين 7 و19 سنة معرضة للإصابة بهذا المرض 

احتباس السوائل قد يكون سببا في تورم الأكياس الدمعية

علاج جديد لمرضى السكري 

يعتمد على تعديل الجهاز العصبي 
استخدام الموجات فوق الصوتية لخفض مستويات 

الأنسولين لدى المرضى 

يعكــــــف فريق بحث أميركــــــي على توفير علاج طويل الأمــــــد للمصابين بداء 
ــــــي للتخفيف من حــــــدة المرض، وتعتمــــــد التقنية  الســــــكري من النوع الثان
الجديدة على استخدام الموجات فوق الصوتية لخفض مستويات الأنسولين 
والجلوكوز، وذلك عبر تعديل الجهاز العصبي في الجسم. وكشف الباحثون 
ــــــلاث دقائق فقط من الموجات فوق الصوتية المركزة كل يوم كانت كافية  أن ث

للحفاظ على مستويات السكر في الدم الطبيعية.

المصابون بالأرق أكثر عرضة لمرض السكري
 لندن – توصلت دراسة حديثة إلى أن 
المصابين بالأرق قد يكونون أكثر عرضة 
للإصابـــة بمرض الســـكري مـــن النوع 

الثاني.
ووجد باحثو جامعة بريســـتول أن 
الذيـــن يعانون من مشـــكلة النـــوم هذه 
لديهم مســـتويات أعلى من الســـكر في 
الدم، وهي أحد المؤشرات الرئيسية لداء 

السكري.
وتوضـــح النتائـــج أن عـــلاج الأرق 
نفســـه من خلال تغيير نمـــط الحياة أو 
الأدويـــة يمكن أن يمنع الآلاف من حالات 
الإصابـــة بمرض الســـكري مـــن النوع 
الثاني. وأشـــار الباحثون إلى أن علاج 
الأرق يمكن أن يـــؤدي إلى انخفاض في 

مستويات السكر في الدم، يمكن مقارنته 
بفقدان 14 كغ.

وأظهرت العشـــرات من الدراســـات 
كيف أن الأشـــخاص الذين يتقلبون في 
فراشهم ليلا أو يتأخرون في النوم أكثر 
عرضـــة للإصابـــة بمرض الســـكري من 

النوع الثاني.
بريســـتول  جامعـــة  باحثـــي  لكـــن 
يقولون إن دراســـتهم هي الأكثر شمولا 
للإشـــارة إلى أن قلة النـــوم تؤدي بحد 
ذاتها إلى ارتفاع مســـتويات السكر في 
الـــدم، و“يمكن أن تلعب دورا مباشـــرا“ 
في الإصابة بمرض الســـكري من النوع 
الثانـــي. ووجدت دراســـات ســـابقة أن 
الحرمـــان من النـــوم يزيد مـــن مقاومة 

الإنســـولين ومســـتويات هرمون التوتر 
الكورتيـــزول والالتهابات في الجســـم، 
وكلهـــا يمكـــن أن يكون لهـــا تأثير على 

نسبة السكر في الدم.
ويزعـــم الخبـــراء أن أولئـــك الذين 
يعانـــون مـــن التعب هـــم أكثـــر عرضة 
لتناول المزيد مـــن الطعام ويلجأون إلى 

الأطعمة السكرية.
ويشـــار إلى أن مرض الســـكري من 
النوع الثاني هو السبب الرئيسي وراء 

السمنة.
ولتقييم ما إذا كانت أنماط النوم تلعب 
أي دور في مســــتويات الســــكر فــــي الدم، 
جمع الباحثون بيانــــات عن 336999 بالغا 

من البنك الحيوي في المملكة المتحدة.

عوامل وراثية تسبب الورم الليفي 

الوعائي الأنفي
فترات قصيرة من الموجات 

فوق الصوتية التي 

تستهدف مجموعات معينة 

من الأعصاب في الكبد 

تخفض الأنسولين 

تورم الأكياس الدمعية.. 

الأسباب والحلول

الجراحة هي العلاج الرئيسي 

للورم حيث يقوم الجراح 

باستئصاله بالمنظار مثلا، 

كما يمكن اللجوء إلى 

العلاج الإشعاعي

تورم الأكياس الدمعية 

المزمن قد ينذر غالبا 

بالإصابة بمرض خطير مثل 

أمراض الكلى أو الكبد أو 

قصور القلب
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جيل واع

 ســيدني – تشـــتهر الأراضي القاحلة 
عالميـــا  أســـتراليا  بوســـط  الكائنـــة 
برمالهـــا الحمـــراء الرائعـــة وبصخـــور 
”أولور“ الشـــاهقة التي يقدسها السكان 
المحليون، غير أن المنطقة قليلة السكان 
بســـبب الظـــروف المعيشـــية القاســـية 

السائدة فيها.
وتشـــكل المناطق النائية ما نســـبته 
نحـــو 70 فـــي المئة من مســـاحة البلاد، 

ولكـــن بســـبب ارتفـــاع درجـــة الحرارة 
في الصحـــراء، يعيش 85 فـــي المئة من 
الأســـتراليين على مســـافة لا تبعد أكثر 
من 50 كيلومترا عن الســـاحل، وذلك وفقا 

لإحصائيات عام 2016.
ويتساءل خبراء البيئة منذ فترة عما 
إذا كان يمكـــن للتكنولوجيا أن تســـاعد 
علـــى إعادة تخضيـــر المنطقـــة القاحلة 

الحارة بوسط البلاد جزئيا على الأقل.

وعلى أي حال فإن ســـكان أســـتراليا 
والحيوانات على حد الســـواء تتهددهم 
الأحداث البيئية الكارثية بشـــكل متزايد، 
اعتبارا من موجـــات الجفاف والحرائق 
المدمرة وارتفاع درجات الحرارة بشـــكل 
قياســـي إلى الفيضانـــات، وعانت البلاد 
بشكل خاص من حرائق الغابات المدمرة 

في موسم صيف 2019.
وتعتـــزم حاليـــا شـــركة ”أيرســـيد“ 
الأســـترالية التي تأسســـت حديثا زراعة 
الملايين من الأشـــجار بحلول عام 2024، 
كمـــا تعتزم الشـــركة إســـقاط البذور من 
الجو علـــى الأماكن التـــي تعرضت فيها 
المســـاحات الخضـــراء للتدمير بســـبب 

الحرائق وقطع الأشجار.
وعملـــت الشـــركة مع خبـــراء البيئة 
لوضـــع نمـــاذج لزراعة البـــذور، وإعداد 
داخـــل  المغذيـــة  والمـــواد  التقـــاوي 
للطائـــرات  يمكـــن  بحيـــث  كبســـولات، 
المنطقـــة  علـــى  إســـقاطها  المســـيرة 

المختارة.
وقـــال رئيس شـــركة أيرســـيد أندرو 
ووكر لوكالـــة الأنباء الألمانيـــة (د.ب.أ) 
إن ”مهمة الشـــركة الرئيســـية تتمثل في 
المفقود  البيولوجـــي  التنوع  اســـتعادة 
على مســـتوى واســـع، عن طريق زراعة 
أنواع الأشجار والشـــجيرات والأعشاب 
المحليـــة، التـــي تفيـــد النظـــام البيئي 

المحلي بكل منطقة“.
وأشـــار ووكـــر إلـــى أن الطائـــرات 
المســـيرة واعـــدة، حيث أنهـــا يمكن أن 
تصـــل إلى المناطق الأكثر بعدا، وقال إن 

”الحل الذي نقدمه أســـرع بنسبة 25 مرة 
تقريبا من الطرق اليدويـــة للزراعة، كما 
أنـــه أكثر توفيرا للنفقات بما نســـبته 80 

في المئة“.
بالفعـــل  أيرســـيد  شـــركة  وانتهـــت 
مـــن زراعة 150 ألف شـــجرة باســـتخدام 
الطائـــرات المســـيرة علـــى حـــد قولها، 
مشـــيرة إلى أنه من المقرر إضافة مئات 
الآلاف من الأشـــجار التي ســـتزرع خلال 

الأشهر المقبلة.
كما كرســـت منظمة ”ريفروست ناو“ 
غير الهادفة للربح حهودها لإعادة زراعة 
الغابـــات، علـــى الرغم من أنهـــا لا تركز 
نشاطها على المناطق النائية، وبدلا من 
ذلك تأمل في زراعة الأشـــجار في أجزاء 
من الغابات المطيرة الكائنة في المنطقة 
الشمالية المدارية، وأيضا شبه المدارية 

في شمال شرقي أستراليا.
على  وذكرت منظمة ”ريفروست ناو“ 
موقعها الإلكتروني ”نقوم بهذه الجهود 
ليس لأنها ســـهلة، ولكن لأننا نعيش في 
أكثر القارات جفافـــا على كوكب الأرض، 
وهـــي قـــارة فـــي حاجـــة ماســـة لإعادة 

التشجير“.
ومـــن ناحيـــة أخرى، تتبنـــى منظمة 
”تخضير أســـتراليا“ غيـــر الهادفة للربح 
والتي تأسســـت منـــذ 40 عامـــا منهاجا 
أوســـع نطاقـــا حيـــث تنفذ مشـــروعات 
لإعادة البيئـــات الطبيعية التي تعرضت 
للتدمير فـــي المناطق النائيـــة، وحماية 
الحاجز المرجاني العظيم ونشـــر المدن 
الخضـــراء، وتســـعى المنظمـــة لتطبيق 

رؤية ”لكفالة مســـاحات طبيعية صحية 
ومنتجة يزدهر فيها الناس والطبيعة“.

وتتركـــز الجهـــود هنـــا أيضـــا على 
البذور، حيث يسعى فريق العمل لتشكيل 
شبكة على المستوى الوطني من جامعي 
البذور في الوقت الذي يتم فيه البحث عن 

أساليب جديدة لإنتاج البذور المحلية.
غيـــر أن الظـــروف المناخيـــة للبلاد 
تمثل تحديـــا، كما أنها لا يمكـــن التنبؤ 
بأحوالها، وفـــي هذا الصدد تقول جلندا 
واردلي أســـتاذة علـــم البيئـــة والتطور 
بجامعة ســـيدني ”أســـتراليا تعـــد قارة 
يســـودها الجفاف، وأحيانا تهطل عليها 
الأمطار بكميات كبيرة ولكن في أوقات لا 

يمكن التنبؤ بها“.

وتضيـــف ”أحيانا نمر بأعوام عديدة 
من الجفاف تعقبها أمطار غزيرة، وتنتقل 
الأحوال من ظروف مائية فقيرة لا تساعد 
على نمو النباتات، ثم فجأة تزداد كميات 

الأمطار لتزيد المساحات الخضراء“.
وتقـــود واردلي مجموعـــة بحثية في 
مجال البيئة الصحراوية، ولديها شكوك 

فـــي كيفية إعادة تخضير الأماكن النائية 
القاحلـــة وشـــبه القاحلة، وتقـــول ”ربما 
تكـــون إمكانية إعادة تخضير أســـتراليا 

بطريقة اصطناعية فكرة غير صائبة“.
وتضيف ”نعم ثمة مياه أمطار، ونعم 
هناك مياه جوفية، ولكنها كلها محدودة، 
وللحفـــاظ علـــى المناطـــق الصحراوية 
خضراء، هناك حاجة لإمدادات مســـتمرة 
من الميـــاه، غير أن هـــذه الإمدادات غير 

متاحة“.
وهي تقول، رغم ذلك، إنها فكرة جيدة 
أن تتـــم ”إعـــادة زراعة الأشـــجار بنفس 

النوعيات المختلطة وذات الكثافة“.
وتشـــير واردلـــي إلى أنه مـــع ذلك لا 
تعد إعادة زراعة الغابات الحل الصحيح 
دائما، وتقول ”لا نريـــد زراعة غابات في 
مكان لا يجب أن توجد فيه“، وتضيف أنه 
بدلا من ذلـــك يجب العمل على كفالة عدم 

إزالة الغابات من مناطق أخرى. 
هيرتيـــج  ”بـــوش  منظمـــة  أن  كمـــا 
أســـتراليا“ تكرس جهودها للحفاظ على 
الأراضـــي المهـــددة بالتصحر، وأســـس 
المنظمة السياسي وزعيم حزب الخضر 
الأســـترالي بوب براون، بهـــدف الحفاظ 
على الأنظمـــة البيئية المعرضة بشـــكل 
خـــاص للخطـــر، واســـتحوذت المنظمة 
منذ تأسيســـها عام 1991 على 39 محمية 

تغطي 1.5 مليون هكتار.
وعملـــت المنظمة أيضا مع الســـكان 
المحلييـــن وعـــدد آخـــر مـــن أصحـــاب 
الأراضي للمســـاعدة فـــي حماية ملايين 

الهكتارات من الأراضي.

الدرونز لإنقاذ الغابات الأسترالية من التصحر

خبراء البيئة يتساءلون عما 

إذا كان يمكن للتكنولوجيا 

أن تساعد على إعادة 

تخضير المنطقة القاحلة 

الحارة جزئيا على الأقل

التكنولوجيا في خدمة الزراعة

 بغداد – تنهمك الشـــابة رسل بالتقاط 
النفايات البلاســـتيكية مـــن على ضفاف 
نهر دجلة الذي يقسم العاصمة العراقية 
بغـــداد قســـمين، ضمـــن حملـــة تنظيف 
يتولاهـــا متطوعـــون شـــباب فـــي بلـــد 
يعاني من انتشـــار النفايات ويفتقر إلى 

الأساليب الحديثة في معالجتها.
وتشـــارك رسل مع مئتي متطوع آخر 
التي لا  في مبـــادرة ”ســـفراء النظافـــة“ 
تقتصـــر مهمتها على تخليـــص المدينة 
مـــن القمامـــة، بل تشـــمل أيضـــا تعزيز 
الوعي البيئي في مدينة باتت شـــوارعها 
ونهرها التاريخي أشـــبه بمكبّ للنفايات 
البلاســـتيكية وغيرهـــا مـــن المخلفـــات 
المضرّة بالبيئة، على غرار مناطق ومدن 

أخرى في البلاد.

وتقول رســـل التي فضّلت عدم كشف 
اسمها الكامل، وهي طالبة جامعية تبلغ 
من العمر 19 عاما وتشـــارك للمرة الأولى 
في هذه المبادرة، ”الهدف من مشـــاركتي 
هو جعل مدينتي أجمل، أكره رؤية ضفة 
هذا النهر بهذا الشـــكل، نريد تغيير هذا 

الواقع“.
وتركّزت عمليـــة التنظيف هذه تحت 
جســـر الأئمـــة الـــذي يفصـــل الكاظمية 
والأعظمية، وهما من أعرق أحياء بغداد 

القديمة.
وفي الأيام التي تلي العطل الرسمية 
تمتلـــئ ضفاف نهـــر دجلة، التي تشـــكل 
للعائلات  مقصدا  الخضراء  مســـاحاتها 
بعبـــوات  الأصدقـــاء،  ومجموعـــات 
المشـــروبات أو الأكياس البلاستيكية أو 
أنابيب الشيشـــة البلاستيكية. وغالباً ما 

تتسرب النفايات مباشرة إلى النهر.
ويقول أحد سكان الأعظمية، مبتهجا 
برؤيـــة المشـــاركين من مختلـــف أحياء 
بغـــداد، ”هـــذه هـــي المرة الأولـــى التي 

تنظف فيها هذه المنطقة منذ 2003“.
ويقول علـــي الطالب الجامعي البالغ 
مـــن العمـــر 19 عامـــاً، وهو مـــن منظمي 
هذه الحملة الثامنة فـــي إطار المبادرة، 

إن ”الهـــدف الأول من هـــذه المبادرة هو 
التوعية ونشـــر رسالة (يفيد مضمونها) 
بـــأنّ هناك شـــباباً يســـاعدون ويقدمون 

الدعم لتنظيف بلدهم“.
ويشـــير علي، الذي فضل أيضا عدم 
كشف كامل هويته، إلى أن أكثر النفايات 
التـــي يعثـــر المتطوعـــون عليهـــا هـــي 

”البلاستيك والنايلون والفلين“.
ووفرت البلدية لهذه الحملة كابسات 

نفايات لنقلها إلى مكبات.
وينتهـــي المطاف بعلب البلاســـتيك 
إلـــى نهر دجلـــة الذي يواجـــه انخفاضاً 
حـــاداً فـــي مســـتواه بســـبب الجفـــاف 
المتكرر والسدود التي أقيمت في المنبع 

في تركيا.
وبخصـــوص المصب ينتهـــي الأمر 
بهذه النفايـــات في الخليـــج، ما تترتب 

عليه عواقب وخيمة.
ويقـــول مصطفـــى التميمـــي، وهو 
متطـــوع مـــن بغـــداد، ”نريـــد أن تكون 
ضفـــة النهر هـــذه مناســـبة للتجمعات 
العائليـــة حتـــى تتمكن من الاســـتمتاع 
بالطبيعة، فهذا النهر هو المنفذ الوحيد 
وفرصتنـــا لنكون قريبين مـــن الطبيعة، 
لذلـــك نريد أن يكون هـــذا المكان نظيفاً 
وصحيـــاً لأن كل هذه النفايات تســـبب 
التلـــوث وتؤثر على الأســـماك في النهر 
وكذلـــك الأشـــخاص الذيـــن يعتمـــدون 

عليها“.
”تســـد  المتحـــدة  الأمـــم  وبحســـب 
الأكياس البلاســـتيكية مجـــاري التنفس 
والمعـــدة لـــدى المئـــات من الأنـــواع“، 
و“غالباً ما تبتلعها السلاحف والدلافين 

اعتقادا منها أنها طعام لها“.
وإثر سنوات من الحروب والصراعات 
المتتالية لم يعد الاهتمــــام بالنفايات من 

أولويات الحكومات 
المتعاقبة على 

العراق، كما يشرح 
عزام علواش 

مؤسس منظمة 
”طبيعة 

العراق“ غير الحكومية.
وتقــــول غديــــر علي، 

وهي متطوعة مــــن بغداد، 
”جئنا كمجموعة من الفتيات 

للمســــاعدة على تنظيف ضفة 

نهر دجلة كجزء من حملة ’سفراء النظافة‘، 
بدأنا الســــاعة الـ10 صباحا ونستمر حتى 
الساعة الـ2 بعد الظهر. شرعنا في تنظيف 

ضفة النهر حتى تصبح بيئة أفضل“.
وفـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم يعـــاد 

تدوير 10 في المئـــة فقط من نفايات 
البلاســـتيك، وفقًا لمنظمـــة التعاون 

والتنمية في الميدان الاقتصادي.
أمـــا فـــي العـــراق فينتهي 

الأمـــر أحياناً بهذه النفايات بعد 

جمعهـــا إلى مكبـــات مفتوحة، حيث يتم 
حرقها.

ويخلـــو العـــراق الغنـــي بالنفط من 
معامل إعادة تدوير النفايات التي يجري 
طمـــر بعضها قـــرب المناطق الســـكنية 
وبعضهـــا الآخـــر يُطمـــر خارج 

المدن.
ويشرح علواش أن العراق 
يفتقر إلى آليات ”جمع 
النفايات والتخلص منها 
بطرق حديثة. لا يوجد 
مطمر صحي، وإعادة 
تدوير البلاستيك 
لا تحمل جدوى 
اقتصادية“.
ولا تنتشر 
في المجتمع 
العراقي ثقافة 
فرز النفايات، ما يزيد 
من تعقيد المشكلة. أما 
مشارف المدن فقد باتت 
مسرحا لحرق أطنان من 

النفايات، وهو ما يخلف سحبا دخانية، 
لاســـيما في المطامر التـــي يظلّ بعضها 
مشتعلا باســـتمرار. ويشكل ذلك مصدراً 

للتلوّث وانتشار الأمراض.
ويقول علواش في هـــذا الخصوص 
”الحـــرق يـــؤدي إلى تلـــوث الهـــواء، ما 
يؤدي إلى تقصير معدل عمر العراقيين“، 
لافتا إلى أن المشكلة تكمن في أن ”الدولة 
ليســـت لديهـــا أموال لإنشـــاء مشـــاريع 

للتدوير“.
مشـــروع  عـــن  المســـؤول  ويحـــذر 
”تكامل“ الممـــول من الوكالـــة الأميركية 
للتنميـــة الدوليـــة حيـــدر العبدلـــي من 
النفايـــات  تســـببها  التـــي  الانبعاثـــات 
العضوية مـــن مكبات النفايات. ويوضح 
أن ”هذه الانبعاثات تتســـبب في أمراض 

سرطانية“.
ويضيف ”المشكلة أن 60 في المة من 
نفايات الأسر العراقية عضوية، وعندما 
تتحلل تتحول إلى غاز الميثان“. ويكمن 
الحلّ فـــي تحويل هذه القمامة العضوية 

إلى أسمدة.

وتســـاهم مختلف الغازات الســـامة 
فـــي زيـــادة أمـــراض الجهاز التنفســـي 
وانبعاثات غـــازات الدفيئة، وهي ظاهرة 
يبـــدي خبراء المناخ فـــي الأمم المتحدة 

قلقا حيالها.
وتقـــرّ وزارة البيئـــة بهذه المشـــكلة 
المتعلقـــة بحـــرق النفايات. وقـــال وزير 
البيئـــة جاســـم الفلاحي فـــي مقابلة مع 
وكالـــة الأنبـــاء العراقيـــة إن ”حرق هذه 
النفايات بهذه الطريقة ســـيولد بلا شـــك 
مخلفات وغازات ســـامة تؤثر على حياة 

الناس وصحتهم“.
وعلى الرغم من الحملات التي أقيمت 
مؤخـــرا من قبـــل بعض الشـــباب، إلا أن 

علواش يرى أن الوعي لا يزال محدوداً.
ويقـــول المتطـــوع علي وســـط غبار 
التنظيـــف ”أشـــعر بالحـــزن، ليس دجلة 
فقط بل العراق كله يعاني من النفايات“.

ولكنـــه يأمـــل فـــي أن تعـــزز ”هـــذه 
ويضيـــف  النـــاس“،  وعـــي  الحمـــلات 
”البعـــض كـــفّ عن رمـــي الأوســـاخ في 

الشارع وانضم إلينا متطوّعا“.

شباب يبادرون بتنظيف نهر دجلة وبغداد

من أجل مدينة نظيفة

سفراء النظافة في مهمة نشر الوعي البيئي بين العراقيين
أصبحت اللامبالاة ســــــلوكا منتشرا في العواصم والمدن العربية؛ ففي بغداد 
تنتشر النفايات في الشوارع وعلى ضفتي نهر دجلة، لذلك تطوعت مجموعة 
من الشــــــباب في مبادرة ”ســــــفراء النظافة“ لجمع البلاســــــتيك وكل النفايات 

الضارة، بالإضافة إلى محاولاتهم لنشر الوعي البيئي بين الناس.

العراق خال من معامل إعادة

تدوير النفايات التي يجري

طمر بعضها قرب المناطق

السكنية وبعضها الآخر

خارج المدن
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،

، واع الأن من ت مئ ا دى دة م وا
غالباً ما تبتلعها السلاحف والدلافين 
ع و

و“
اعتقادا منها أنها طعام لها“.

تنظيف في ن شر ظهر ا بعد ا س ا
ضفة النهر حتى تصبح بيئة أفضل“.

وفـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم يعـــاد

من نفط ب ي ن ا راق ا و ويخ
معامل إعادة تدوير النفايات التي يجري
طمـــر بعضها قـــرب المناطق الســـكني
ر يُطمـــر خارج

واش أن العراق
”جمع لى آليات
والتخلص منه
حديثة. لا يوج
صحي، وإعاد
دوير البلاستيك
لا تحمل جدوى
اقتصادية“
ولا تنتش
في المجتمع
العراقي ثقاف
نفايات، ما يزي
يد المشكلة. أم
المدن فقد باتت
حرق أطنان من جيل واع

ه م ه ه
وإثر سنوات من الحروب والصراعات 
المتتالية لم يعد الاهتمــــام بالنفايات من 

أولويات الحكومات
المتعاقبة على 

العراق، كما يشرح 
عزام علواش 

مؤسس منظمة 
”طبيعة

العراق“ غير الحكومية.
وتقــــول غديــــر علي،

وهي متطوعة مــــن بغداد، 
”جئنا كمجموعة من الفتيات 

للمســــاعدة على تنظيف ضفة 

ي م ع ي ج ي و
تدوير 10 في المئـــة فقط من نفايات 
البلاســـتيك، وفقًا لمنظمـــة التعاون 
ي ي وير

والتنمية في الميدان الاقتصادي.
أمـــا فـــي العـــراق فينتهي 
الأمـــر أحياناً بهذه النفايات بعد
ي ي ق يي

رب ه ب ر
وبعضهـــا الآخـــر

المدن.
ويشرح علو
يفتقر إل
النفايات و
بطرق ح
مطمر
تد

فرز الن
من تعقي
مشارف ا
مسرحا لح
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 لنــدن – قال تومـــاس توخيل إنه من 
”شـــبه المســـتحيل“ أن يتفادى تشيلسي 

ولكـــن  الأبطـــال،  دوري  مـــن  الخـــروج 
يجـــب على الفريـــق أن يحلـــم بالعودة 
فـــي النتيجـــة وإخراج ريـــال مدريد من 

البطولة. 
وســـتكون أمام البلوز مهمة صهبة 
للغايـــة في ملعـــب ســـانتياغو برنابيو 
الثلاثـــاء. في حين ينـــزل فياريال ضيفا 
ثقيـــلا على بايرن ميونـــخ في إياب ربع 
نهائـــي دوري أبطـــال أوروبـــا. وجمع 
المدرب الألماني لاعبيه الخميس الماضي 
فـــي لقاء أزمـــة، وذلـــك بعد الخســـارة 
الموجعة فـــي ملعب ســـتامفورد بريدج 
والتي تلت ســـقوطه المحلي القاسي في 
أرضه أمـــام برنتفورد المتواضع (1 – 4) 
الذي تغلب عليه للمرة الأولى منذ 1939. 
غـــرب  فريـــق  معنويـــات  واهتـــزت 
لندن المنشـــغل بعقوبات مفروضة عليه 
من الحكومـــة البريطانية لقـــرب مالكه 
الملياردير الروســـي رومان أبراموفيتش 
مـــن الرئيـــس فلاديمير بوتـــين وعرض 
النـــادي للبيع، لكن في ســـاوثهامبتون 
كان ردّ الفعل قاسيا بتقدمه برباعية قبل 
الاســـتراحة في الطريق إلى الفوز 6 – 0 
وتعزيز مركزه الثالث المؤهل إلى دوري 
الأبطـــال، بعد تألـــق نادر هذا الموســـم 

للمهاجم الألماني تيمو فيرنر.

استعادة التوازن

رغم استعادة البلوز لتوازنهم، يدرك 
توخيـــل أن خصمـــه المقبل مـــن الطراز 
الثقيل، في ظل اســـتعادة ريال لتوازنه 
أيضا بعد الخسارة الثقيلة أمام غريمه 
برشـــلونة برباعية في الـــدوري المحلي 
”هي مباراة مختلفة تماما (…) ســـتكون 

مهمة صعبة جدا“. 
ويمكـــن لتشيلســـي الاســـتفادة من 
إلغـــاء قاعـــدة أفضلية الهدف المســـجل 
خارج أرضه، ما قد يمنحه بطاقة التأهل 
إلـــى نصف النهائي، بحـــال فوزه 2 – 0 

على الفريق الأبيض في عقر داره.
واســـتعد الفريـــق الملكـــي، المتـــوج 
باللقـــب 13 مرة آخرها فـــي 2018، بفوز 
علـــى خيتافـــي 2 – 0 أبقى فيـــه الفارق 
12 نقطة مع برشـــلونة الذي لعب مباراة 
أقل، حيث أراح المـــدرب الإيطالي كارلو 
أنشـــيلوتي لاعبي وســـطه المخضرمين 
والألماني  مودريتـــش  لـــوكا  الكرواتـــي 

توني كروس. 
وفي ســـت مواجهات بـــين الطرفين، 
فاز تشيلسي ثلاث مرات وتعادلا مرتين 
وفاز ريال مرة واحدة بينها نهائي كأس 
الكـــؤوس الأوروبية عام 1971 عندما فاز 
النادي اللندنـــي 2 – 1 في مباراة معادة 
بعد التعادل في الأولى 1 – 1. كما تواجه 

الفريقان في نصف نهائي دوري الأبطال 
الأخيـــر، حيـــث تعـــادلا 1 – 1 في مدريد 
وفـــاز تشيلســـي إيابا بهدفـــي الألماني 

تيمو فيرنر ومايسون ماونت.
بإقصائـــه لباريـــس ســـان جيرمان 
الأرجنتينـــي  ومدربـــه  الفرنســـي 
ماوريســـيو بوكيتينو من ثمن النهائي، 
وفـــوزه الســـاحق علـــى تشيلســـي في 
الذهـــاب، أظهر المـــدرب الإيطالي لريال 
مدريد الإسباني كارلو أنشيلوتي أنه لا 
يزال بإمكانه صقل المواهب الشـــابة مع 

النادي الملكي. 
وإذا نجح ريـــال مدريد في الصعود 
إلـــى دور الأربعة مرة أخرى، فســـتكون 
القصة جيدة للإيطالي المحنك وصاحب 
الخبـــرة الكبيـــرة جدا، كونـــه بات على 
يفـــوز  مـــدرب  أول  يصبـــح  أن  وشـــك 
بالبطولات الأوروبيـــة الخمس الكبرى. 
ويتصـــدر ريال مدريد الليغـــا بفارق 12 
نقطة أمام مطارديه المباشرين برشلونة 

وإشـــبيلية بعـــد 31 مرحلة، مـــع مباراة 
مؤجلة للفريق الكاتالوني.

وأمضـــى فتـــرة قصيرة مـــع بايرن 
ميونـــخ الألمانـــي (2016 – 2017)، ثم مع 
نابولي الإيطالي (2018 – 2019)، وحاول 
إنعـــاش مســـيرته التدريبية مـــع فريق 
بعيـــد عن الطموحـــات العالية إيفرتون 
2021) دون جدوى،  الإنجليـــزي (2019 – 
حتى رحل الفرنســـي زيـــن الدين زيدان 
الصيـــف الماضي عن دكة بـــدلاء النادي 
الملكـــي، الأمـــر الـــذي فتح بـــاب عودة 

الإيطالي إلى مدريد. 
وقبل مباراة الذهاب ضد تشيلســـي 
بدا أن مســـتقبله في الميزان، في وقت لم 
يخـــف النادي نيته فـــي تجديد صفوفه 
هذا الصيف بتعاقـــدات مرموقة. والثأر 
مـــن تشيلســـي حامل اللقـــب الذي هزم 
الريال في نصف نهائي المسابقة القارية 
العام الماضي ســـيجعل موسمه ناجحا 
بالتأكيـــد، لكنه بحكـــم معرفته الجيدة 
بكرة القدم لا يرغب في الإفراط في الثقة.

بايرن محرج

يقف بايرن ميونخ، بطل أوروبا ست 
مرات آخرها فـــي 2020، في موقف حرج 
أمام ضيفـــه فياريال الـــذي هزمه ذهابا 
بهدف الجنـــاح الهولندي أرنو دانغوما. 
وقـــال لاعب وســـطه العائد مـــن إصابة 
طويلة ليـــون غوريتســـكا ”نحـــبّ هذه 
اللحظات وهذا ما ينتظره المشـــجعون“، 
متوقعا دعمـــا كبيرا من جماهير النادي 

البافاري في ملعب ”أليانز أرينا“. 
وكان بايـــرن محظوظـــا لترك ملعب 
دون أن تهتـــز شـــباكه  ”لا ســـيراميكا“ 
مـــرة أخرى. وأقرّ مدرّبه الشـــاب يوليان 
ناغلســـمان الذي يخشـــى خروج فريقه 
مرّة ثانية متتالية من ربع النهائي ”نحن 

تحت الضغط“. 
وبعـــد خســـارته أمـــام ”الغواصات 
فـــي إســـبانيا، عانـــى ”دي  الصفـــراء“ 
روتن“ أمام أوغسبورغ في البوندسليغا 
قبـــل أن ينقذه هدافـــه البولندي روبرت 
ليفاندوفســـكي مســـجلا هدف الفوز في 

وقت متأخر بركلة جزاء.
ويرغب ناغلســـمان في تحسّن يبلغ 
60 أو 70 في المئـــة، لكنه يصرّ ”يجب أن 

نغيّر النتيجة“. 
ويضيف الدولي غوريتسكا ”في هذا 
الوقت من السنة تقام المباريات الحاسمة 
في الأدوار الإقصائية، ونحن متحمسون 
كثيرا“. وفي الدور الســـابق قلب بايرن 
تعادلـــه مـــع ريـــد بـــول ســـالزبورغ 
النمســـاوي 1 – 1 إلى فوز ساحق 7 
– 1 إيابا سجل ليفاندوفسكي منها 

ثلاثية، وهـــو يطمح لرفع رصيده 
القـــاري البالغ 12 هدفا في تســـع 

مباريات هذا الموسم. 
وأقر ناغلســـمان الـــذي يتجه لقيادة 
بايرن إلى لقب عاشر تواليا في الدوري 
المحلـــي، أن جميـــع لاعبيه ليســـوا في 
مستوى مميز، وعبّر عن ذلك باستبدال 
جناحيه ســـيرج غنابري ولوروا سانيه 
الســـبت، وحتى نجـــم وســـطه يوزوا 

كيميش ”لم يكن في يومه“.

 باريــس – قـــرر الاتحـــاد الليبي لكرة 
القدم تعيين الفرنسي كورينتين مارتينز 
مدربـــا جديدا لمنتخب بلاده، بعد ســـبع 
الفنيـــة  الإدارة  رأس  علـــى  ســـنوات 

للمنتخب الموريتاني. 
وتعاقد الاتحاد الليبـــي مع مارتينز 
لمـــدة عـــام واحـــد ســـيقوده خلالـــه في 
تصفيـــات كأس أمم أفريقيـــا 2023 فـــي 
كوت ديفوار والتي تســـحب قرعتها في 
التاسع عشـــر أبريل الحالي، وتصفيات 
كأس الأمم الأفريقيـــة للاعبـــين المحليين 
فـــي الجزائر والتي تســـحب قرعتها في 

الثامن والعشرين من نفس الشهر.
وكتـــب الاتحاد فـــي صفحتـــه على 
تابـــع  قـــد  مارتينـــز  ”كان  فيســـبوك 
مباراتي منتخبنـــا الوطني أمام النيجر 
وموريتانيـــا خـــلال مشـــاركته الأخيرة 
بدورة نواكشـــوط الوديـــة الدولية وعقد 
لقـــاء ثنائيـــا مع رئيس الاتحـــاد الليبي 
لكـــرة القـــدم عبدالحكيم الشـــلماني في 
العاصمة الموريتانية تم خلاله مناقشـــة 

كافة التفاصيل المتعلقة ببنود العقد“.
وأضـــاف الاتحـــاد أن مارتينز، نجم 
وسط نادي أوكســـير مطلع التسعينات 
”ســـيصل إلـــى العاصمـــة طرابلـــس في 

الرابع من عشـــر من شهر أبريل الجاري 
(…) سيباشر المدير الفرنسي مهامه فور 

توقيع العقد“. 
وقـــاد مارتينـــز البالغ مـــن العمر 52 
عاما والذي خـــاض 14 مباراة دولية مع 
منتخب فرنســـا وســـجل هدفـــا واحدا، 
منتخـــب ”المرابطين“ من 2014 إلى 2021، 
وقاده إلـــى نهائيات كأس أفريقيا مرتين 
عامي 2019 و2021 دون أن يشـــرف عليه 
فـــي النســـخة الأخيـــرة بســـبب إقالته. 
”فرســـان  علـــى  مارتينـــز  وسيشـــرف 
بمســـاعدة الموريتاني صال  المتوســـط“ 

مصطفى. 
ويغيب عن المنتخب الليبي مجموعة 
من اللاعبين المميزين، يتقدمهم نجم خط 
وسط نادي ســـبورتينغ براغا البرتغالي 
المعتصـــم باللـــه المصراتـــي ممـــا فتح 
البـــاب أمام نجوم الأندية المحلية لإثبات 
مســـتوياتهم وقدرتهم علـــى الدفاع عن 

ألوان المنتخب الأول.
مـــن ناحية أخـــرى وفي ظـــل موجة 
التغييرات التي هبت على جل المنتخبات 
العربية والأفريقية أكد جمال علام رئيس 
الاتحـــاد المصري لكرة القـــدم أن المدرب 
الوطنـــي ضمـــن اختياراتهـــم لخلافـــة 
البرتغالي كارلوس كيـــروش في تدريب 

منتخب الفراعنة. 
وقـــال جمال عـــلام فـــي تصريحات 
للمركز الإعلامـــي لاتحاد الكرة المصري، 

إن المدرب الوطني مـــن ضمن اختيارات 
اتحاد الكرة المصـــري لخلافة البرتغالي 
كارلوس كيـــروش لتولي تدريب منتخب 

مصر.
وأضـــاف أن هنـــاك أســـماء مصرية 
قـــادرة على قيادة الفراعنـــة، ومن الوارد 
أن يكـــون المدير الفني القـــادم للمنتخب 
محلّيا، موضحا أنه ســـيتم حسم ذلك مع 

مجلس إدارة اتحاد الكرة. 

ووجـــه مجلس إدارة الاتحاد المصري 
لكرة القدم الشـــكر لكيروش، بعدما اتفق 
الطرفان على إنهـــاء التعاقد بالتراضي. 
يذكر أن كيروش قاد منتخب مصر للتأهل 
إلى المباراة النهائية في بطولة كأس الأمم 
الأفريقية، التي أقيمت بالكاميرون مطلع 
العـــام الحالـــي، والتي خســـرها بركلات 
الترجيـــح أمـــام منتخب الســـنغال الذي 
حـــرم منتخـــب الفراعنة أيضـــا من بلوغ 
نهائيـــات كأس العالم في قطر هذا العام، 
بعدما تغلب عليه بركلات الترجيح أيضا 
في الدور الحاســـم للتصفيـــات الأفريقية 

المؤهلة للمونديال.
ولا يـــزال منتخـــب مصـــر يعاني من 
كثرة التغييرات في الأجهزة الفنية بعد 7 
سنوات من الاستقرار عاشها تحت قيادة 
حســـن شـــحاتة بين 2004 و2011، وأحرز 
خلالهـــا كأس الأمم الإفريقيـــة 3 مـــرات 

متتاليـــة أعـــوام 2006 و2008 و2010. لكن 
بعد سنوات شحاتة المبهرة عانى منتخب 
مصر من كثرة التغييـــرات الفنية فتولى 
قيادتـــه على مدار 11 عاما 6 مدربين حتى 

الآن. 
وكانت البداية بتعيين الأميركي بوب 
برادلـــي مدربـــا لمنتخب مصر عـــام 2011 
بعدمـــا لمع اســـمه كمـــدرب لمنتخب بلاده 
الذي قاده للتأهل إلـــى كأس العالم 2010 

ووصافة كأس القارات 2009.
وأعـــاد بـــوب برادلـــي بنـــاء منتخب 
مصـــر، وضخ فيه دماء جديدة، لكن حلمه 
بالتأهل إلى مونديال 2014 انتهى بهزيمة 
ثقيلـــة أمام غانا (1 – 6) في ذهاب المرحلة 
الفاصلة من التصفيات. كما أنه فشل في 
التأهل لـــكأس أمم إفريقيـــا 2013، وودع 
الفراعنة بعد ولاية دامت عامين. وخاض 
منتخب مصر مع برادلي 36 مباراة، حيث 
حقـــق 22 فوزا وتلقـــى 8 هزائم وتعادل 6 

مرات. 
وعاد منتخب مصر إلى المدرب الوطني 
مجددا، حيث تم تعيين شوقي غريب الذي 
عمل لســـنوات كمدرب عـــام للمنتخب مع 
حسن شحاتة. ودامت تجربة غريب عاما 
واحـــدا بالتمام والكمال، حيث فشـــل في 
قيـــادة منتخـــب مصر للتأهـــل إلى كأس 
الأمم الإفريقيـــة 2015. وخـــاض الفراعنة 
مـــع غريب 10 مباريـــات، وتلقوا 5 هزائم 

مقابل 4 انتصارات وتعادل وحيد.
 لجأ منتخب مصر بعدها إلى المدرب 
الأرجنتيني المخضرم هيكتور كوبر الذي 
حقـــق نجاحا لافتـــا بقيـــادة الفريق إلى 

بلوغ كان 2017 بعد غيابه عن 3 نسخ. 
كمـــا نـــال الفراعنة وصافـــة البطولة 
الأفريقيـــة قبل تحقيـــق الإنجـــاز الأكبر 
بحصد تذكـــرة التأهل إلـــى كأس العالم 
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الطموح يصطدم بالخبرة

توخيل يبحث عن إنجاز على أرض

مدريد في دوري الأبطال
● صقل المواهب فلسفة أنشيلوتي للبقاء في المنافسة

المدرب الوطني ضمن اختيارات مصر لخلافة كيروش

● خروج البايرن من السباق القاري يثير مخاوف ناغلسمان

يدرك تشيلســــــي الإنجليزي حامل اللقب صعوبة مهمته في إياب ربع نهائي 
دوري أبطــــــال أوروبا في كرة القدم لتعويض خســــــارته الكبيرة على أرضه 
ــــــد متصدر الدوري الإســــــباني وحامل الرقم  ــــــا 1 – 3 أمام ريال مدري ذهاب
القياســــــي في المســــــابقة، فيما يحتاج بايرن ميونخ بطــــــل ألمانيا إلى صدمة 
ــــــة من أجل قلب خســــــارته بهدف أمام فياريال الإســــــباني حامل لقب  معنوي

الدوري الأوروبي.

منتخب ليبيا يراهن على خبرة 
الفرنسي مارتينز

 باريس – ارتقت التونســـية أنس جابر 
إلى المركز التاسع في تصنيف محترفات 
كرة المضرب الإثنين بعـــد بلوغها نهائي 
فيمـــا  الأميركيـــة،  تشارلســـتون  دورة 
أصبحت خصمتها الفائزة السويســـرية 
بليندا بنتشيتش في المركز الثالث عشر. 
ويأتـــي هـــذا التقدم بفضـــل وصول 
أنس إلـــى نهائـــي بطولة تشارلســـتون 
الذي خســـرته بمجموعتين مقابل واحدة 
أمـــام صاحبة ذهبيـــة أولمبيـــاد طوكيو 

السويسرية بليندا بينشيتش. 
يُذكـــر أن أنـــس جابر احتلـــت المركز 
الســـابع عالميـــا يـــوم الأول مـــن نوفمبر 
الماضي. أما بنشـــيتش فقد قفزت بفضل 
تتويجها 8 مراكـــز لتصبح في المرتبة 13 

عالميا بـ2561 نقطة. 
مـــن جهـــة أخـــرى خســـرت اللاعبة 
فـــي  مركـــزا  الشـــريف  ميـــار  المصريـــة 
التصنيـــف العالمي الجديـــد لتصبح في 

المرتبة 62 برصيد 1005 نقاط.
واحتفظـــت البولنديـــة الشـــابة إيغا 
تنازلـــت  التـــي  بالصـــدارة  شـــفيونتيك 
عنها الأســـترالية المعتزلة آشـــلي بارتي، 
نظـــرا للفـــارق الكبير بنحـــو ألفي نقطة 
مـــع التشـــيكية باربـــورا كرايتشـــيكوفا 

والإسبانية باولا بادوسا. 
ببطولة  الفائزة  شـــفيونتيك،  وغابت 
رولان غاروس الفرنســـية عـــام 2020، عن 
تشارلستون بســـبب الإرهاق، بعد بداية 

موســـم رائعة شـــهدت تتويجهـــا بألقاب 
الدوحة وإنديان ويلز وميامي. 

وبعـــد إحراز بنتشـــيتش لقبها الأول 
علـــى أرض ترابية في تشارلســـتون على 
حســـاب جابـــر البالغة 27 عامـــا، ارتقت 
السويســـرية التـــي وصلت فـــي فبراير 
2020 إلـــى المركز الرابـــع، ثماني درجات 
وأصبحـــت فـــي المركز الثالث عشـــر. أما 
جابـــر التـــي كان حلولها ســـابعة أفضل 
ترتيـــب فـــي مســـيرتها وتاريـــخ التنس 
العربي، فأصبحت في المركز التاسع بدلا 

من الإسبانية غاربينيي موغوروسا. 
وتبادلت البيلاورسية أرينا 

سابالينكا المركز الرابع مع 
اليونانية ماريا ساكّاري، فيما 

بقيت المصنفة أولى عالميا 
سابقا اليابانية ناومي أوساكا 

في المركز 35، وهي 
ستخوض كأس 
بيلي جين كينغ 
(الاتحاد سابقا) 

للفرق.
ولدى 

الرجال، لم 
تحصل 

تغييرات 
عشية 

انطلاق أول 
دورة ماسترز على 

أرض ترابية فـــي مونتي كارلو. واحتفظ 
الصربـــي نوفاك ديوكوفيتش الذي يتخذ 
مـــن موناكو مقـــرا له، لفتـــرة طويلة من 
الســـنة بالصـــدارة مـــن دون أن يلعـــب، 
متقدمـــا على الروســـي دانييل مدفيديف 
المصـــاب بفتق والغائب عن الملاعب حتى 

شهرين. 
ويغيب عن دورة مونتي كارلو النجم 
الإسباني رافاييل نادال والإيطالي ماتيو 
بيريتينـــي، فـــي أول حضـــور جماهيري 
للدورة العريقة منذ 2019 بسبب تداعيات 

فايروس كورونا.
نوفـــاك  الصربـــي  واعتـــرف 
ديوكوفيتـــش المصنـــف الأول على 
العالـــم، بأنـــه ســـيواجه صعوبة 
فـــي الظهـــور بأفضل مســـتوى له 
خلال بطولة مونتـــي كارلو لتنس 
الأساتذة هذا الأسبوع بعد 
ابتعاده عن المنافسات 
لفترة طويلة. وجرى 
ترحيل ديوكوفيتش 
من أستراليا 
قبيل انطلاق 
بطولة أستراليا 
المفتوحة، أولى 
بطولات الغراند 
سلام الأربع 
الكبرى في 
يناير الماضي. 

أنس جابر تتسلق سلم 

التصنيف العالمي للتنس بثبات

بايرن ميونخ بطل أوروبا 

ست مرات آخرها في 2020 

به الشاب يوليان 
ّ

بقيادة مدر

ناغلسمان بات في موقف 

حرج أمام فياريال

الاتحاد الليبي تعاقد مع

المدرب الفرنسي مارتينز 

لمدة عام واحد سيقوده 

خلاله في تصفيات كأس 

أمم أفريقيا

طريق النجاح من هنا

موغوروسا.   غاربينيي
لبيلاورسية أرينا 

ركز الرابع مع 
يا ساكّاري، فيميما 

ة أولى عالميا 
ية ناومي أوساكا 

وهي 
س 
نغ 
قا) 

على 

فايروس كورونا.
الص واعتـــرف 
ديوكوفيتـــش المص
العالـــم، بأنـــه سـ
فـــي الظهـــور بأفض
خلال بطولة مونتـ
الأساتذة ه
ابتعا
لفتر
ترح

الصف
روتن
قبـــل
ليفان
وقت
و
أو 60
نغيّر
و
الوقت
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كثي
تع
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ي ي م جججج



الثلاثاء 2022/04/12
السنة 44 العدد 12385

 عند ليلة الشك، نزل ”منافق أفندي“ 
من أعلى تلّة المدينــــة التي كان يلتمس 

فيها جمع من الورعين هلال رمضان.
يرافــــق هــــؤلاء عدد لا بــــأس به من 
وقد  والمتســــولين  والعاطلين  المتطفلين 
تعالــــت أصواتهم بالتهليــــل والتبريك، 
مــــع أن غالبيتهــــم لا تصــــوم الشــــهر، 
لكنها تلتزم مواقيت الإفطار والإمساك، 

وحتى صلوات التراويح.
أشــــعل منافق أفندي سيجارته في 
نــــوع من الحيرة والتجهم: ما عســــاها 
أن تكون وجبة ســــحوره هــــذه الليلة؟ 
ينبغــــي أن تكــــون طبقا يقيــــه الجوع 
ويحميه العطش طيلــــة النهار الطويل 
الذي ســــيحل غدا أي مباشرة بعد كذبة 

الأول من أبريل.
استدرك قائلا: الصيام لمن استطاع 
إليه ســــبيلا وأنا ضعيف الجســــد ولا 
شك أني أشــــكو من بعض الأمراض ثم 

إن الله يريد بنا اليسر وليس العسر.
“ إن عصيتم فاستتروا“، لن أجاهر 
بالإفطــــار طبعــــا، حتى أمــــام زوجتي، 
ذلك أن المرأة تســــتهتر بالرجل المفطر.. 
ولو كان أهلهــــا القرويون يعلمون أني 
لا أصــــوم رمضان لمــــا زوّجوني إياها.. 
ليتهم عرفوا وأراحوني من هذه الزيجة 

الخائبة.
ولج منافــــق أفندي ســــوق المدينة 
وسجادة  مســــبحة  لنفســــه  واشــــترى 
صلاة ثم اقتنى فانوسا لابنه الصغير، 
بعض البخور والتمر واللبن ومسحوق 
شوربة الشــــعير المبروش.. إنها أفضل 

ما يمكن به استهلال الإفطار.
إلــــى  جلــــس  البيــــت،  إلــــى  عــــاد 
الكمبيوتــــر وبــــدأ بإرســــال التهانــــي 
مبتدئا بالأهم ثم الأقل أهمية، وبحسب 

المصلحة طبعا.
بــــدأ منافــــق أفنــــدي برئيســــه في 
العمــــل، أطنب فــــي المديــــح والتمنيات 
حتــــى أنه طلــــب منه أن يصــــوم مكانه 
وترجّاه في ذلك، على اعتبار أن صيامه 
قد يؤثر على قدراته في إدارة المؤسسة، 
وأقســــم له أن الأمر يجوز شرعا حسب 
فتوى جده الملقب في الحارة بـ“الشيخ 

سلتة أفندي“.
واسترسل منافق أفندي في إرسال 
التهانــــي بالتسلســــل حتــــى أتى على 
المئــــات مــــن الأنســــباء وزمــــلاء العمل 
والدائنــــين مــــن المقرضــــين والبقالــــين 
والخضّاريــــن، وحتــــى مجالســــيه في 

الحانات وطاولات القمار.
انطلق قطار رمضان وأخذ صاحبنا 
مكانــــه فــــي زاويــــة بمقهى ”تشــــيتة“ 
بالحــــارة، والــــذي يقــــدم خدماتــــه من 
مشــــروبات وسندويشــــات خلف ستار 

ووسط سحابة من الدخان.
كأن شــــهر الصيــــام بالنســــبة إلى 
منافــــق أفندي وبعــــض أدعياء التقوى 
الموسمية، أشبه بـ“حبة طيبة وسعادة“ 
يدوم مفعولها شــــهرا كاملا، ولا ينتهي 
مفعولها إلا بحلول شــــهر شوال. يبدأ 
صباحه بالابتســــامة والدعاء والتقرب 
لجيرانه وكذلك العابرين، كأن يمســــح 
بزجاجة عطر على يــــد كل من يعترض 
سبيله أو يدس في جيبه تمرة ناصحا 

إياه بتناولها عند آذان المغرب.
يوقظ  وصار  مســــحراتيا  اشــــتغل 
أبنــــاء الأحياء البعيــــدة ـ حتى من غير 
المسلمين ـ بلطف عبارته وإيقاع طبلته 

”يا نايم وحّد الدايم“.
ســـيهل هلال العيد قريبا، وسوف 
يجنـــي منافق أفندي كل مـــا زرعه من 

حسنات.

صباح العرب

منافق أفندي

 الرباط - كشفت الممثلة 
ومقدمة البرامج  سحر 
المعطاوي أنها ستمثل 
المغرب خلال شهر أبريل 
الجاري في مسابقة 
”ملكة جمال أوروبا 
كونتيننتال“ لعام 2022، 
وهي مسابقة عالمية 
تُعنى بجمال المرأة

 وثقافات المشاركة.
وقالت سحر إنها المرة 
الأولى التي يشارك

فيهــــا المغرب بهــــذه المســــابقة المرموقة، 
معبرة عن ســــعادتها بتمثيــــل بلدها في 

هذا المحفل الدولي.
ومن جانب آخر تشــــارك  ســــحر في 
الفيلــــم التلفزيوني ”بنــــت الحلال“ الذي 
يتناول موضوع الأمهات العازبات، حيث 
تجســــد شخصية فتاة قروية تجد نفسها 
وحيدة بعد تحولها إلى أم عازبة، فتنتقل 
للعيش في المدينة، حيث ستواجه العديد 

من المشاكل والصعوبات.
الفيلـــم من إخراج منصـــف النزهي 
وبطولة سحر المعطاوي، زهيرة صديق، 

ربيع القاطي، حميدة اليوسفي وثلة من 
النجوم.

وكشـــف المخـــرج أنه اختـــار بدقة 
الممثلة التـــي ستجســـد دور البطولة، 
حيث وقع اختياره على المعطاوي، التي 
انتقلـــت رفقة طاقم العمـــل إلى القرية 
قبل البدء فـــي التصوير حتى تتقمص 
الـــدور بواقعيـــة وتندمج مـــع أجواء 

البادية.
وســـحر ممثلـــة وموديـــل ومقدمـــة 
برامـــج مغربية توجهت بعـــد تخرجها 
في الجامعة إلى الهند لتشتغل كعارضة 

أزياء، وهناك شاركت في أدوار تمثيلية 
مـــن أشـــهرها دورها في فيلـــم ”تايغر“ 
الذي مثلت فيه إلى جانب ســـلمان خان 

وكاترينا كيف.
على  المغربـــي  الجمهـــور  وتعـــرّف 
ســـحر بعـــد مشـــاركتها في الشـــريط 
الســـينمائي ”البركة في راســـك“، الذي 
عـــرض على القنـــاة الأولى ســـنة 2019 
وكان مـــن بطولة عزيـــز الفاضلي، كما 
قامت إلـــى جانب التمثيل بالاشـــتغال 
في مجال عروض الأزياء وتقديم برامج 

تلفزيونية مغربية.

 الدوحة - أعلنت دار التقويم القطري أن 
أصغر كواكب المجموعة الشمســــية عطارد 
ســــيصل إلى أقــــرب نقطة في مــــداره حول 
الشمس ”نقطة الحضيض“ خلال الساعات 

الأولى من صباح يوم الخميس القادم.
ووفق وكالة الأنباء القطرية 
(قنا) ســـيكون عطـــارد على 
مســـافة قدرها 46 مليون 
كيلومتر من مركز الشمس 
تقريبا، وبفارق 24 مليون 
كيلومتر عما كان عليه يوم 
الاثنين الثامن والعشرين 

من فبراير الماضي.

وذكر بشـــير مـــرزوق الخبير الفلكي 
بـــدار التقـــويم القطري أن ســـكان دولة 
قطـــر يمكنهم رصد كوكب عطارد مســـاء 
يوم الخميس القادم، أعلى الأفق الغربي 
لســـماء دولـــة قطر باســـتخدام الأجهزة 
الفلكيـــة، وذلـــك مـــن بعد موعـــد غروب 
شـــمس الخميـــس عنـــد الســـاعة 5:56 
مســـاء بتوقيت الدوحـــة المحلي وحتى 
قبل موعد غروب عطارد في ســـماء قطر 
عند الســـاعة 6:52 مســـاء، مع الأخذ في 
الاعتبـــار التواجد في المناطـــق البعيدة 
عن الملوثـــات الضوئيـــة والبيئية أثناء 

الرصد.

وتشــــير الدراســــات الفلكيــــة إلــــى أن 
التغير الكبير في المسافة بين موقع عطارد 
والشــــمس عندما يصل إلى نقطتي الأوج 
والحضيض، يجعل سطح عطارد يكتسب 
كمية مضاعفة من الطاقة الشمسية حينما 
يقــــع في أقرب نقطة من الشــــمس تســــمى 
”نقطــــة الحضيض“ مقارنــــة بكمية الطاقة 
الشمســــية التي يكتســــبها عطارد حينما 
يقــــع في أبعد نقطة من الشــــمس تســــمى 

”نقطة الأوج“.
وأشـــار مرزوق إلى أن كوكب عطارد 
يصـــل إلى أقـــرب نقطة في مـــداره حول 
الشمس مرة كل 88 يوما ”وهي المدة التي 

يتـــم فيهـــا دورة كاملة حول الشـــمس“، 
حيث وصل إلى أقرب نقطة يوم السادس 
عشر يناير الماضي ، بينما سيصل إليها 
مـــن جديـــد يـــوم الاثنين الحادي عشـــر 

يوليو المقبل.
ومــــن المعلــــوم أن عطــــارد هــــو أحــــد 
مجموعتنــــا  فــــي  الصخريــــة  الكواكــــب 
الشمســــية، إضافة إلى أنه أقرب الكواكب 
من الشمس، إذ يبعد عنها مسافة متوسطة 
قدرها 58 مليون كيلومتر، ولا توجد أقمار 
طبيعية تدور حول عطــــارد، كما أنه ليس 
لديه غــــلاف جوي يحميه مــــن العواصف 
والانفجارات الشمسية مثل كوكب الأرض.

 صنعــاء - يعد الخنجر القصير المنحني 
المعروف باســـم الجنبية أحـــد أكثر رموز 
التراث العربي شـــهرة بين شـــريحة كبيرة 
مـــن النـــاس في شـــبه الجزيـــرة العربية. 
ويرتديه الرجال تقليديا، ويربطونه بحزام 
حول الخصر، باعتباره الملحق الرئيســـي 

لملابسهم التقليدية.
ويمكـــن أن توفـــر المنحوتـــات علـــى 
مقبض الخنجر وغمـــده أدلة على الوضع 
الاجتماعي للمالـــك والخلفية القبلية، مما 
يكشف عن تفاصيل جذور الأجداد وما يتم 

نقلها من جيل إلى آخر.
وتعـــود أصـــول الشـــفرات الحديدية 
الصغيـــرة المنحنيـــة إلى عصـــور ما قبل 
الإســـلام، لكنهـــا أصبحـــت فـــي العصـــر 
الحديـــث رمزا للفخـــر الوطنـــي، يرتديها 

الرجـــال في جميع أنحاء المنطقة كإشـــادة 
بالماضـــي القبلي الملون الذي لا يزال يتردد 

صداه في التقاليد الاجتماعية اليوم.
ويعـــد وضع الجنبيـــة كرمـــز للهوية 
القبلية فـــي أجزاء من الســـعودية وعُمان 
واليمن لدرجـــة أن بعضها يمكن أن تصل 

قيمتها إلى عشرات الآلاف من الدولارات.
وصاحـــب الجنبيـــة يحميهـــا بعناية 
ويرتديهـــا طـــوال حياتـــه؛ بالنســـبة إلى 
الكثيريـــن، يصبـــح جزءا لا غنـــى عنه من 

شخصيتهم.
وتعتبر الخناجر ذات الأذرع المصنوعة 
من قـــرن وحيـــد القرن هـــي الأكثـــر طلبا 
نظـــرا لجمالهـــا الجمالي وقـــوة تحملها 
وتماســـكها، ولكنهـــا أصبحـــت أكثر ندرة 

بسبب حالة الحيوان المهددة بالانقراض.

 باريــس - كُشـــف النقـــاب عـــن اللوحة 
الفنية الأفريقية الأولى التي ستســـافر في 
نهاية السنة إلى الفضاء على متن صاروخ 
”آريان 5“ الذي ســـيحمل قمـــرا اصطناعيا 

مخصصا لقارة أفريقيا.
وتحمـــل اللوحـــة التـــي تمـــزج بـــين 
الفـــن والعلم اســـم ”ذاكرة اليـــوم.. ذاكرة 
المســـتقبل“، وهي من إنجـــاز الكونغوليين 
توبـــى  وجيرالديـــن  إيكيبـــا  ميشـــل 

والكاميروني جان – دافيد انكوت.
وتمثـــل التحفة صـــورة ظِلّيـــة لامرأة 
تشـــرع في الوقوف على ثلاث مراحل، مع 
خلفية تُظهر صور كوكبة من الرموز ورواد 

الفضاء والنجوم والإشارات.
وأوضح جيرفان ليريدون، أحد رؤساء 
صندوق الفنانين الأفارقة من أجل التنمية، 
أن هذا الرســـم يرمز للمســـتقبل وتحديدا 
للمكانـــة التي تحتلّهـــا أفريقيـــا في عالم 

القرن الحادي والعشرين.

المغربية سحر عطاوي في مسابقة جمال دولية

عطارد يصل إلى أقرب نقطة من الشمس في سماء قطر

 الهوية 
ّ

الجنبية تخط

في الجزيرة العربية

لوحة أفريقية 

تسافر إلى الفضاء

 دمشــق - أثنـــاء مـــرورك بســـوق 
الجزماتية في حي الميدان بدمشق تلفت 
أنظارَك الأضـــواءُ الملونـــة والفوانيس 
المعلقـــة ومجســـمات منســـدلة لهـــلال 
رمضان، إضافة إلى الأناشـــيد الدينية 
وابتهـــالات العيد التـــي تضفي أجواء 
مميـــزة علـــى الســـوق الـــذي يعـــرض 
تســـيل  التـــي  الدمشـــقية  الحلويـــات 

اللعاب.
ويطلق على هذا السوق مطبخ مدينة 
دمشـــق لما يعرضه من حلويات مختلفة 
مثل النهش والمدلوقة والمعروك والناعم 
والقطايف والمبرومة والآسية والوربات 
التـــي توارثهـــا الدمشـــقيون جيلا بعد 
جيـــل الأجيـــال، ويزدهـــر خاصـــة في 

شهر رمضان.
(صاحب  حيـــدر  أبوفـــارس  يقـــول 
محل حلويـــات) إن ”ســـوق الجزماتية 
هو مطبخ دمشـــق الأصيـــل، ولكل محل 
خصوصيته فـــي صنع أصناف متعددة 
من الحلويـــات ترضي جميـــع الأذواق 
ومنها كول وشـــكور، وهـــي أكلة قديمة 
مكونـــة من عجينـــة ملفوفـــة وبداخلها 
الفســـتق الحلبي، والبلوريـــة التي لها 
نوعـــان، نـــوع أبيـــض والآخـــر أحمر 
محمـــص، إضافـــة إلـــى عـــش البلبـــل 

وأصابع الكاجو“.
ويُبـــينّ  بدر ياســـين حيدر (صاحب 
أحـــد محـــال الحلويـــات) أن ”الكثيـــر 
مـــن قاصـــدي الســـوق غيـــروا أنماط 
اســـتهلاكهم بشـــكل يناســـب قدرتهـــم 
الشـــرائية، لكـــن مـــا زال الســـوق يعج 
والمأكولات  الحلويـــات  عـــن  بالباحثين 
الرمضانيـــة التي تشـــتهر بهـــا موائد 

السوريين“.

ويتفـــنن الباعة في عـــرض المعروك 
الشـــهي، ومن أشـــهر أنواعه الســـادة 
والمحشـــو بالشـــوكولاتة وجـــوز الهند 

والزبيب والفواكه المجففة والتمر.
وقـــال إبراهيم (عامل في أحد محال 
الحلويات) إن ”المعـــروك من الحلويات 
الأساسية والشـــعبية في شهر رمضان 
ويفضلها السوريون على مائدة الإفطار 
والســـحور وبشـــكل يومـــي، خاصة أن 

أسعاره مازالت مقبولة“.
عموري  ربيـــع  المواطنـــان  ويقـــول 
ومحمـــد ســـمونة إنهمـــا يحرصان كل 
عام علـــى شـــراء حاجيـــات وحلويات 
العيـــد من هـــذا الســـوق الـــذي يتميز 
بأجـــواء احتفالية طيلة شـــهر رمضان 
والأعيـــاد، بينما أشـــار إيـــاد الصفدي 
إلى أن أجواء الشـــام الأصيلة تتلخص 
فـــي هـــذا الســـوق العريـــق لارتباطـــه 

بأصالة الماضي.
ويعتبـــر النهـــش مـــن الحلويـــات 
الدمشقيين  لدى  المشـــهورة  الرمضانية 
والتي تبـــاع فقط خلال الشـــهر الكريم 
وفق الحلواني حيدر ياسين حيدر الذي 
لفت إلى أن مكوناته ”تتألف من طبقتين 
من عجينة البقلاوة ذات القوام المقرمش 
توضع بينهما كمية من القشطة الوفيرة 
وتزين بالفستق الحلبي ويوضع عليها 
القطـــر“، مبينـــا أن ”النهـــش عنصـــر 
أساســـي على المائدة الرمضانية لكونه 
من أخـــف أنواع الحلويـــات على معدة 

الصائم“.
بدوره قال الحرفي عبدالرزاق حيدر 
لوكالـــة الأنباء الســـورية ”مع اختلاف 
الفصول تختلف الحلويات الرمضانية؛ 
بحيـــث تختلف المأكـــولات المطلوبة في 

فصل الشـــتاء عـــن نظيرتهـــا في فصل 
الصيف“، مشيراً إلى أن ”ارتفاع أسعار 
المواد الأوليـــة أثر بعض الشـــيء على 

الحركة الشرائية“.
وعـــن القطايـــف التي يقبـــل عليها 
السوريون لأنها حلوى خفيفة -وخاصة 
مصطفى  أوضح  العصافيري-  القطايف 
الخلف (أحد حرفيـــي صناعة القطايف) 
أنها ”عبـــارة عن ماء وطحـــين وخميرة 
تخلـــط مـــع بعضهـــا البعـــض وتحرك 
بطريقة لولبية وتُترك لتختمر، ثم تقرص 
وتوضع على صـــاج الفرن لتخبز، وبعد 
أن تبرد تضاف إليها القشطة والفستق“.

ومن محل صنع رقائق السمبوســـك 
يقـــول محمـــد باســـل إنها ”عبـــارة عن 
رقائـــق عجـــين طـــري يتم صبـــه على 
صـــاج دائري خـــاص“، موضحـــاً أنها 
تســـتخدمها  تراثيـــة  دمشـــقية  ”أكلـــة 
ربات المنـــازل في عمـــل الأوزي والبرك 
بلحمـــة وجبنة، ويتم حشـــوها بالجوز 
والقرفـــة وجوز الهند وتلف على شـــكل 
مثلثات ثم تقلى بالزيت ويتم تغطيسها 

في القطر“.
وتختلـــف الأســـعار من محـــل إلى 
آخـــر تبعا لجـــودة المنتج ومـــا يضاف 
إليـــه مـــن الســـمن والجبن والفســـتق 

تتفـــاوت  كمـــا  وغيرهـــا،  والمكســـرات 
هذه الأســـعار بـــين المحـــال العادية من 
جهـــة والمـــاركات المعروفـــة مـــن جهة 

ثانية.
وتشـــير أم فراس أثناء تسوقها من 
الجزماتية إلـــى أن ”الحلويات المتوفرة 
في موائد شـــهر رمضان هـــي المعروك 
والقطايف ومشـــروب قمر الدين، وكلها 
أكلات تراثيـــة شـــعبية معروفـــة لـــدى 
غالبية الســـوريين“، وقالت ضاحكة إن 
”الحلويـــات الدمشـــقية الثقيلـــة باتت 
حلما لغالبية الســـوريين أمام الارتفاع 

الملحوظ في الأسعار“.

تعبق من ســــــوق الجزماتية روائح الحلويات بمختلف أنواعها حتى سُمي 
مطبخ دمشــــــق الذي يُســــــيل اللعــــــاب، ويحظى بمكانة خاصــــــة في قلوب 
الدمشقيين الذين يرتادونه خاصة في شهر رمضان وقبل عيد الفطر رغم 

غلاء الأسعار.

سوق الجزماتية مطبخ الحلويات السورية في دمشق

يسيل لعاب الصائم
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